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تســتهل مجلــة حــراء بهذا العــدد عامها الثامن عشــر. 
فهنيئًا لنا أسرة حراء كتّابًا وقراء وقائمين عليها، هذا العام 
الجديــد. إن مــن عــرف مجــال الفكر والنشــر فــي عالمنا 
الإســامي، وخبــر تقلباتــه، وعايــش تحدياتــه عــن كثب، 
يدرك مدى صعوبة الثبات والاســتمرار في هذا المجال. 
فقد يكون قدح الشــرارة الأولى ســهاً، وقد تنتشــي طربًا 
وتمتلــئ فخــرًا عندمــا تجد نفســك تصدر عــددًا بعد آخر 
وتنتقــل مــن عــام إلــى عام آخــر، لكنك لن تفتأ أن تشــعر 
بالشــيخوخة بعــد حيــن. هكــذا نحــن، وهكــذا مشــاريعنا 
كمســلمين، تنطلق بحماس متقد يحســبه الناظر لا يخمد 
أبدًا، لكنك تصدم بعد أمد قريب بآثار التعب والهرم وقد 
دبّت في أوصال الجسم مبكرًا تأكله ببطء وتؤدة، فإذا به 

يترنح ثم يهوي في وديان الفناء.
والصــدقَ نقــول، لــم تكن رحلة حراء حتــى هذا العدد 
ســهلة. فقــد عصفــت عواصــف عديــدة مــن حولهــا كادت 
تســقطها، لكنهــا ثبتت. وقد تقاذفتها أمــواج هائلة كالجبال 
كادت تغرقهــا، لكنهــا عرفــت كيف تتجاوزهــا. إنه الإيمان 
بالرســالة ظل يشــع في أحشائها، والأمل الذي ظل يشحذ 
الرحــات  الطويــل، لأن  بالنفَــس  إنــه الإيمــان  عزيمتهــا. 
الطويلة لا تكتمل إلا لأصحاب الأنفاس الطويلة. والنفس 
الطويــل لا يمتلكــه إلا الحكمــاء. إنهــم كتّاب حــراء الذين 
لــم يفتؤوا يمدونها برحيق أرواحهم وبريق أفكارهم. إنهم 
قراء حراء الذين ظلوا أوفياء لها، ملحين على السؤال عنها 
كلمــا تأخــرت، معبرين عن قلقهم كلما أبطأت، مشــجعين 

لهــا على المثابرة كلما لمســوا فيها شــيئًا مــن ضعف. إنهم 
فريــق حراء الأبــرار، ثلة من الأبطال ثبتوا على "تلة الرماة" 
لم يفارقوها، لأنهم أدركوا حق الإدراك أن الراية ساقطة لا 
محالة إن تركوا ربوة النور تلك. إنهم حفنة من المحررين 
والمصمميــن والموزعيــن الأوفيــاء. فالشــكر لله أن ســخر 
لـ"حــراء" هــذه الكوكبــة مــن رجــال الوفاء، طوبــى لها بهذه 

الرفقة الطيبة، وبشرى لها بمستقبل أكثر نضارة وإشراقًا.
لقــد تعلمــت حــراء خــال تلــك الســنين المنصرمــة 
حكمــة الحيــاة، خبــرت تقلبــات الدهــر، أدركــت مواطن 
الخطــر وكوامــن المهالــك، وعرفــت كيــف تجــد الطريق 
مهما ادلهمّت الآفاق واختلطت السبل. باختصار عرفت 
كيــف تمــد من عمرهــا، تبقى فتية، وتمخــر عباب الزمان 

إلى مستقبل ينبض بالحياة والعطاء.
هــذا، وتتحفنــا مجلــة حــراء -كمــا عودتنــا- فــي هذا 
العــدد، بمائــدة فكريــة شــهية شــارك فــي تشــكيلها كوكبة 
فريــدة مــن العلماء والمفكرين والأدباء من شــتى البلدان 
العربيــة والإســامية. وهــي وجبــة دســمة، لا شــك فــي 
ذلــك، تحتــاج إلــى تأنّ ورويــة في القراءة لهضــم معانيها 
بعمــق، والإفــادة منهــا بحــق، بــدءًا مــن المقــال الرئيــس 
للعالم والمفكر الألمعي "فتح الله كولن"، إلى المقالات 
الأخــرى فــي العلــوم والفكــر والتربيــة والأدب والثقافة. 

إنها وجبة فيها ما تَسعَد به العقول وتَطرَب له القلوب.
هذا، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. 

حراء تحتفل بعامها الثامن عشر
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المقال الرئيس
فتح الله كولن

الأرض من حيث سطحها الخارجي وبنظرة سطحية؛ تذخر 
بأســرار شــتى بفضــل تامــس الغــاف الجــوي مع القشــرة 
الأرضيــة، وتشــكل بدفئهــا وســطًا مناســبًا لإيــواء النباتــات 
والحيوانــات واســتمرار حياتهــا، وتتميز بثرائها الذي يحتضــن في المليجرام 
الواحد منها مليارات الأحياء، وبســخائها الذي يســتضيف أطنانًا من البكتريا 
فــي جــزء منهــا محيطــه واحــد هكتــار وعمقــه عشــرة ســنتيمترات، كمــا أنهــا 
معــرض عظيــم ومــرآة تعكــس كثيــرًا من التجليــات الإلهية بعمل الحشــرات 
والديدان الدقيقة على معالجة التربة وتفتيتها وتقديمها للبكتيريا، لتتمكن من 
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أداء وظائفها الفطرية بشــكل طبيعي. فهي 
بمثابــة معمــل كيميائــي محــاط بالأســرار، 
ومختبــر بيولوجــي حيوي مذهــل ومعقد، 
لدرجــة أن قيمتهــا تعــادل الســماوات مــن 

حيث الوظائف والمهام التي تؤديها.
ومــن هــذا المنطلــق يمكــن القــول إن 
الأرض هــي العنصــر الأكثر قيمة، والمادة 

الأكثــر أهميــة لجميــع المخلوقــات وخاصــة للكــرة الأرضية. فالهــواء والماء والضيــاء قائم بها، 
وموجــود مــن أجلهــا. ونظــرًا لأهميتهــا هذه، فقد نشــأنا نحن وماييــن الموجــودات المتعلقة بنا 
ونمونُــا فــي قلبهــا. وقد تعرض القــرآن الكريم في مواضع كثيرة منه لهذا العنصر المتواضع في 
ذاتــه البالــغ الســماوات فــي قدره. أجل، إنهــا تعادل الســماوات في قدرها.. وجديــرة بالاحترام 
لكونها مبدأ خلقنا.. وتُعرض على أنظارنا دائمًا وكأنها جسر أو مرفأ أو منحدر يوصل للعقبى.. 
ويُشار بها إلى العلم والحكمة والعناية المتمثلة فيها.. يقول تعالى: وَالَأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا 
 أَخْــرَجَ مِنْهَــا مَاءَهَــا وَمَرْعَاهَــا  وَالْجِبَــالَ أَرْسَــاهَا)النازعات:30-32(. وهنــاك عديــد من الآيات 
القرآنيــة التــي نزلــت في هذا الشــأن والتي تبيِّن العاقة بين الأرض والغــاف الجوي، والترتيب 
البديــع بيــن طبقــات الأرض، والــذي يجعلها تحافظ على المياه بداخلها، ثــم تتفجر تلك المياه 
خارجها بتوازن ونظام معينين، فتتشكل الأنهار من خال ذلك، وتروى الحدائق والبساتين، ثم 

تتبخر هذه المياه على نطاق واسع، وتصبح تحت التصرف مرة أخرى.
وتُعتبــر الأرض بمــا تحظــى بــه مــن أهميــةٍ خاصــةٍ من حيــث محتواهــا وثراؤهــا، واحتفاؤها 
بالحيــاة، ولا ســيما اكتســابها قيمــة أعلى مــن قيمتها الحقيقية بحياة البشــرية عليها.. تعتبر واحدة 
مــن أهــم الحــوادث المتعلقــة بالكــرة الأرضية بل وحتى بالكــون كله. ومع أن هــذه الخصائص 
وهذا النظام الحكيم والتوازن الدقيق الذي تحتويه هذه الخصائص ليســت مفهومة تمامًا اليوم، 
ر  فــإن الله تعالــى يؤكــد دائمًا في تصريحاته الأزلية على هــذه الخصائص بأبعادها المختلفة، ليذَكِّ
بألطافــه الواســعة الجمّــة علينــا وعلى الكائنــات الحية الأخرى؛ فيفتح لنا فــي عوالم فكرنا منافذ 
تطــل علــى الوجــود وعلى مــا وراء حجاب الوجود، ويجعلنا نطوف في المناخ الفســيح الرحب 
للإيمان والطمأنينة. يقول تعالى: وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الَأرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِــيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ 
رُونَ)الرعد:3(. يْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّ

وهنــاك آيــات كثيــرة فــي القــرآن الكريم تعبر عن خصائص الأرض بأســاليب مختلفة. تشــير 
كل هــذه الآيــات تقريبًــا إلــى أن الأرض تمــر بتغير وتحول مســتمرين حتى يصبح العالم مناســبًا 
ج صاحــب القــدرة المطلقــة والامتناهيــة كل مرحلــة مــن مراحــل هذه  لحيــاة الإنســان. فقــد تــوَّ
العملية الطويلة من التغيير والتحول، بأنواع من المخلوقات الحية المختلفة عن بعضها البعض 
أحيانًا، والمتماثلة في أحيان أخرى؛ لقد جعل البحار والأنهار عوالم للحياة بأبعاد تجلٍّ مختلفة 
لصفــات العلــم والإرادة والحيــاة، ولا ســيما طبقــة الأرض فقــد جعلهــا الخالــق تعالــى محشــرًا 

ومنشرًا للكائنات الحية من فوقها ومن أسفل منها.

الأرض مصــدر حيــاة شــديد الــدفء والوفاء 
والرحمــة؛ فمــن يعجــزون عن رؤيــة مهمة 
خضوعهــا تحــت تصرفنــا بوفائها الشــديد 
هذا، يتوهمون بــأن فيها مجموعة من القوى 

السحرية والأسرار الغامضة.
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والأرض مــن حيــث الحيــاة، تتمتع بمحتوى وبنية داخلية ســاحرة، فكمــا ينظر البعض إليها 
دائمًا على أنها كائن حي متكامل بنفائســها الظاهرة والباطنة هذه، يمكن القول أيضًا إنها بمثابة 
معمــل كيميائــي أو مركــز أبحــاث فيزيائي أو مختبــر بيولوجي حيوي.. أجــل، الأرض هي نقطة 
الاتصال بين الهواء والماء والضياء، وهي المنظم ومحطة الطاقة لنقل هذه العناصر إلينا بشكل 
ل كل شيء إلى عناصر مفيدة ونافعة بالنسبة  نافع ومفيد. فهي بإيجاز، مصنع تهيئة وتطهير يحوِّ
لنــا. ومــن هــذا المنطلق، يمكننــا النظر إليها على أنها النقطة المركزية لكل شــيء ولبّه وجوهره، 
وأهم عنصر في الحياة. فقد وصلت الغازات والنيران، التي تعتبر من العناصر الأساســية للكرة 
الأرضية، إلى مرحلة تكاملها ومعراجها بأن تحولت إلى تراب. كذلك الإنســان فقد بدأ مســاره 

من تراب، وانتهى في التراب، حتى وصل لحالة تفوق التراب وصار سماويًّا.
وتذكرنا الأرض دائمًا، بســهولها ووديانها المتباينة الألوان، ومروجها وبســاتينها المزدهرة، 
وجبالهــا وتالهــا ذات المنظــر الرهيــب، وبحارهــا وأنهارهــا التــي تبعث الخشــية فــي القلوب.. 
ا لمواســاتنا في كل وقت. إننا نتذكر  تذكرنــا بالجنــات التــي فقدناهــا، كما أنها كانت مصدرًا مهمًّ
دائمًا في صفحة وجهها الجنة التي فقدناها، ونســلِّي أنفســنا بالتفكير في بســاتين ومروج الآخرة 

اذ. التي استدعاها جمالها الأخَّ
لقد مرت مايين السنين على الكرة الأرضية حتى تصل الأرض إلى المستوى الحالي -لأن 
كل شــيء في الكون يعمل وفق دائرة الأســباب- بيدِ صاحب القدرة المطلقة والامتناهية. وقد 
اســتغرق الأمــر أيضًا مايين الســنين حتى تُفــرش بالنباتات، وتحتفي بالكائنــات الحية، وتصبح 

مخلوقًا يسمعه البشر ويشعر به ويعيش به ويشاركه كل شيء.
والآن، فــي الوقــت الــذي وصلت فيه تمامًا للقوام الذي ســيعكس بريــق الجنات، هل يدرك 
ــون بتوازنهــا، ويدمــرون وجــودًا يتعــدى مايين الســنين، ويخربــون كثيرًا من  أولئــك الذيــن يُخِلُّ
تناغمها والعناصر المنسجمة فيها، أنهم يخربون نتاج مرحلة تجلٍّ استغرقت مليارات السنوات 
على حد علمي؟ ليت الأمر كان متعلقًا بتدمير بعض الأنواع وتخريب بعض التوازنات فحسب. 
ولكــن للأســف، تجــاوز الخــراب حد الخيــال، فتدمير بعــض العناصر الضروريــة على الأرض، 
تسبب بخلل في التوازن الموجود بين الكائنات الحية وغير الحية الأخرى.. وتعرضت الأرض 

الأم للخيانة مرة أخرى من فلذات أكبادها.
أجــل، إن إفســاد التــوازن العــام للأرض بالقضاء علــى بعض المخلوقات الحيــة وغير الحية 
-قصــدًا كان أو لضــرورة اقتصاديــة أو نتيجة الجهل- ليس ســوى خيانــة صريحة للكرة الأرضية 
ولطبقــة الأرض التــي نشــأنا وترعرعنــا عليها، وليس ســوى تحويل عالمنا والمــأوى الخاص بنا 
إلــى مــكان غيــر قابــل للعيــش. فعاجاً أم آجاً، ســوف تَرُدُّ الشــريعة الفطرية علــى خيانتنا هذه، 
وسوف تعاقبنا حتمًا على ظلمنا وبغينا هذا، سوف تعاقبنا وتُدْبر عنا، وسوف ينال الجميع وكل 
شــيء -حيًّا كان أو غير حي- نصيبه من هذا الاســتياء؛ ســوف يستسلم الغاف الجوي للغازات 
الضارة.. وسوف تنهمر السماء بالأمطار الحمضية بدلًا من أمطار الرحمة، حتى لو هطل المطر، 
فستتحجر الأرض أمامه ويجري إلى البحار.. وسوف تتناثر النباتات يمنة ويسرة وكأن الخريف 
قــت أبناءها هنا  قــد أتــى عليهــا.. ومــع أن الأرض أكثــر شــفقة مــن الأم على وليدهــا، إلا أنها فرَّ

. وهناك وكأنها فزعت بصور إسرافيل، وأطلقت لنفسها العنان لتصحّرٍ جهنميٍّ



hiragate.com
5

20
22

 )9
2(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

نة
ام

الث
ة 

سن
 ال

والأرض باعتبــار طبيعتهــا؛ تتعانــق دائمًــا مع الهــواء، وتتمازج بالماء، فتحنــو علينا بمقتضى 
وظيفتها دائمًا كالأم بسهولها ووديانها، وببساتينها ومروجها، وبأنهارها الفضية ومراعيها الذهبية، 
ة كالأب، وتســتطيع أن تحيــي دائمًــا فــي قلوبنا فكــرة الجنة التــي فقدناها  وتقــاوم أخطاءنــا بشــدَّ
فــي فتــرة مــا.. فهــي مصدر حياة شــديد الدفء والوفــاء والرحمة؛ فمن يعجزون عــن رؤية مهمة 
خضوعهــا تحــت تصرفنــا بوفائها الشــديد هذا، يتوهمــون بأن فيها مجموعة من القوى الســحرية 
د شعب الأمازون  والأسرار الغامضة، تماما مثلما يقدس شعوب الغانج نهر الغانج، ومثلما يمجِّ
نهــر الأمــازون، ومثلمــا يصف أيضًا بعض مواطني كندا نهــر نياجارا بصفات إلهية، فهم أيضًا قد 

نظروا إليها على أنها قوة إبداعية خارقة.
والحقيقــة أن الكــرة الأرضيــة وطبقة الأرض هــي مرآة للتجليات الإلهيــة، والمعجزات التي 
نشــاهدها فيهــا هــي واردات إلهية تنعكس وتتجســم في هذه المرآة. ومــن الممكن تلخيص هذه 
المســألة المهمة بمنظور الأســتاذ بديع الزمان ســعيد النورسي على النحو الآتي: الكرة الأرضية 
هــي قلــب العالــم، وعنصر الأرض )التربة( هو قلب الكرة الأرضية. والأرض هي رمز للجســور 
التي توصل الإنسان إلى أسمى الغايات مثل التواضع والانمحاء. حتى إن الأرض هي الطريق 
الأقصــر مــن أعلــى الســماوات إلــى خالــق تلــك الســماوات؛ لأن الأرض هــي الموضــع الأكثر 
ماءمة ومناسبة لتجلي وحدة الحق  في الكون، ولظهور الإجراءات المذهلة لأصحاب القوة 
المطلقة والانهائية، ولتجلي اسم الحي القيوم )أي الذي يمنح الحياة، والقيّم عليها(. وكما أن 
عــرش رحمــة الله  علــى الماء، فإن عرش الحياة والإحياء على الأرض.. فالأرض هي المرآة 

الأكثر سطوعًا وشفافية لجميع التجليات الإلهية.
أجل، كلما كانت مرآة الشيء الكثيف )غير الشفاف( أكثر دقة، كانت الصورة أكثر وضوحًا. 
كذلــك كلمــا كانــت مــرآة الشــيء اللطيــف والنورانــي كثيفــة ودقيقة، عكســت تجليات الأســماء 
الإلهية بنفس القدر.. على سبيل المثال، في الهواء، لا يظهر سوى انعكاس خافت للشمس، أما 
في صفحة الماء فإنها تعكسه بدرجة أكثر وضوحًا.. أما بالنسبة للأرض، فيشاهد بالضياء ألوان 

الشمس السبعة فيها.
ومع هذا المحتوى الواسع وثراء الأرض، فإنها كانت دائمًا تجسيدًا للتواضع والانمحاء، 
ــل دائما جباه أولئــك الذين يشــعرون بتواضعها  ودائمًــا مــا حركــت شــفتيها عند أقدامنــا. إنها تُقبِّ
وانمحائها في أرواحهم، عندما يجمعون رؤوسهم وأقدامهم معًا في نفس النقطة على الأرض، 
وتُشعِر أرواحهم بأسرار القرب من الحق تعالى.. تُشعرهم بذلك، وتهمس لمن يريدون تحويل 
قلوبهــم إلــى روضــة ورود، بــأن كونــوا أرضًــا حتــى تُنبــت الــورد؛ لأنــه لا يجدر بشــيء آخر غير 

الأرض أن ينبت الورد.
علــى أمــل أن يأتــي عبق نســيم جديــد يعانق أرواحنا، ويتدفق في الشــجر والإنســان والتراب 

والماء والأرض والسماء، ويملأ قلوبنا، لنحيا به من جديد. 

 ."Toprak" ( نشــر هذا المقال في مجلة "ســيزنتي" التركية، العدد:209 )يونيو 1996(، تحت عنوان*(

الترجمة عن التركية: خالد جمال عبد الناصر زغلول.
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توصلــت دراســة أجريت في "كنجــز كوليج")1( إلى العثور 
على طريقة تسمى الأكسدة. لقد كان الرأي السائد حتى الآن 
أن الأكسدة شيءٌ ضارّ وليس مفيدًا، لكن الدراسة الجديدة 
أثبتت أنها تلعب أيضًا دورًا حاســمًا في تنظيم الوظائف الطبيعية للخايا، 
كمــا قــال علمــاء بريطانيون إنهم توصلــوا إلى طريقة جديــدة لتنظيم ضغط 
الــدم، مانِحيــن الأمل في التوصل إلى أدوية جديدة لعاج النوبات القلبية.

يعانــي واحــد مــن كل أربعــة أشــخاص فــي العالــم مــن ارتفــاع ضغط 
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التي أجريت في جزيــرة رودس وفي ألمانيا، 
أنه كلما ازداد الرجل قصًرا كلما ازدادت مخاطر 

أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.
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الــدم، ورغــم توفــر العديــد مــن الأدويــة القويــة للتعامــل 
مــع هــذه الحالــة، إلا أنهــا لــم توفــر للكثيريــن الوصــول 
 G Esanik إلــى معــدلات ضغط دم طبيعية. ويعتبــر بروتين
أو GKP مــن البروتينــات المهمــة التي تدخــل في بناء كل 
أنسجة الجسم، ويلعب دورًا جوهريًّا في الدورة الدموية 
بوجــه خــاص، حيــث يقــوم بتنظيــم ضغط الــدم، وتلعب 
مادة أوكسيد النيتريك التي تنتج داخل الأوعية الدموية، 

دورًا حاسمًا في هذه العملية.
لقــد عثــر "جوزيــف بيرجويــن" وزمــاؤه فــي "كنجز 
كوليــج" علــى طريقة جديدة يمكن مــن خالها أن يعمل 
البروتين GKP بشــكل مســتقلٍّ عن أوكسيد النيتريك، فقد 
اكتشفوا أن المواد المؤكسدة مثل بيروكسيد الهيدروجين 
تنتج رابطة بين حمضين من الأحماض الأمينية، يقومان 
بدورهما بتنشيط بروتين الـ GKP، ويؤدي هذا إلى خفض 
ضغــط الــدم. ويقــول الدكتــور "فيليــب إبتــون" مــن فريق 
الأبحــاث: "إن هــذا البحــث قــد يــؤدي إلــى إنتــاج أدوية 

تساعد على التحكم في ضغط الدم".
يعتزم الباحثون حاليًّا اكتشاف ما يمكن أن تلعبه هذه 
الطريقــة الجديــدة في التغلب على الأعراض التي تســبق 
الإصابــة بالنوبــات القلبية، ويقول البروفيســور "جيريمي 
فــي  القلــب  أمــراض  أبحــاث  مديــر مؤسســة  بيرســون" 
بريطانيا: "هذا بحثٌ مثير إذ أولًا: تتيح الطريقة الجديدة 
التــي توصــل إليهــا العلماء، المجال لإنتــاج أدوية جديدة 
لمقاومــة مــرض ارتفــاع ضغــط الــدم، وثانيًــا: أن ضغــط 
الأكســدة لا يغيّــر فقــط من قوة تدفق الــدم، بل يؤثر أيضًا 
فــي قدرة القلب علــى الانقباض، ويتدخل في الكثير من 

حالات الالتهابات".

الكرش مرتبط بأمراض القلب
مــن ناحيــة ثانيــة تبين أن الكرش مرتبــطٌ بأمراض القلب. 
فقــد حــذر علمــاء مــن جامعــة "تكســاس" مــن أن حجــم 
البطن إذا ازداد -ولو بقليل- فقد يصعد من خطر تعرض 
صاحبه لأمراض القلب، ووجد الفريق الطبي أن مقاييس 
البطــن مرتبطــة بأعراض مــرض القلب المبكــرة، وهو ما 
يؤكّد نتائج أبحاث ســابقة، جاء فيها أن مقاييس الخصر 

أهم من الوزن الإجمالي فيما يتعلق بأمراض القلب.

وتقــول الدراســة التــي أجريت على 2744 شــخصًا، 
إن محيــط الخصــر عندما يبلغ 81 ســنتيمترًا عند الإناث 
و94 ســنتيمترًا عند الذكور "يشــكل خطرًا" على صاحبه. 
فقــد درس الباحثــون نتائــج تحليــات وصــور إشــعاعية 
للمشــاركين؛ لمقارنــة مــدى تعرضهــم لتصلّب الشــرايين 

وضيقها، وكلها حالات تؤدي إلى أمراض القلب.
ببعــض  الخصــر  محيــط  زيــادة  أن  العلمــاء  يؤكــد 
الســنتيمترات فقــط كفيــلٌ بالتســبّب فــي أمــراض القلــب، 
حتى لو كان وزن الجســم عاديًّا بشــكل عام، فقد ظهرت 
لدى أصحاب محيطات الخصر الكبيرة ترسّــبات كلســية 
في شرايين القلب، وهي من أولى العامات على تصلب 
الشــرايين. يقول البروفيســور "جيمس دي ليموس" الذي 
قاد الفريق الطبي في الدراسة: "إن الدهون التي تخزن في 
الخصر أكثر نشاطًا من غيرها؛ حيث تفرز موادّ تساهم في 
تكلّس الشــرايين، بينما يبدو أن دهون الأرداف لا تتســبّب 
في أيّ شيء مماثلٍ على الإطاق، وأضاف "دي ليموس": 
"أظن أن المغزى من هذه الدراسة هو عدم اختزان دهنيات 
زائدة في محيط الخصر منذ البداية، لأن أية زيادة صغيرة 

في حجم البطن تشكل خطرًا على صاحبها".
مــن جهتهــا يقــول الدكتــور "جــون ديفدســون" مــن 
المعهــد البريطانــي لأمــراض القلــب: "إن الســمنة تزيــد 
من خطر الإصابة بأمراض القلب، لكن الســمنة المركزة 
فــي محيط الخصر أشــد خطرًا. إذن فمــن المهم أن يهتم 
الناس بشــكل أجســامهم فضاً عن وزنها، وذلك بتناول 

كميات أقل من الطعام وممارسة أنشطة بدنية أكثر".

قِصَر القامة وأمراض القلب
مــن جهــة ثالثة أعلنت دراســات طبية حديثــة عن مفاجأة 
ا يقول: هل يكون قصر القامة  مهمة وطرحت سؤالًا مهمًّ
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ســببًا للإصابــة بأمراض القلــب؟ الأطباء يقولون: نعم في 
حالــة الرجــال، لكن طول القامــة أو قصرها ليس له تأثير 
بالنسبة للنساء. فقد أكدت أحدث الدراسات الطبية التي 
أجريــت فــي جزيــرة "رودس" وفي ألمانيا أنــه كلما ازداد 
الرجــل قصــرًا ازدادت مخاطــر أمــراض القلــب وارتفــاع 

ضغط الدم.
بالطبــع هــذا لا يعنــي أن القصر يــؤدي حتمًا لأمراض 
القلــب، لكــن وجد فــي المجتمعــات قصيــرة القامة معدل 
الإصابة أكبر، ومن ثم عليهم اتخاذ احتياطات أكبر لتقليل 
معدل الإصابة بأمراض القلب، يقول الدكتور "دونا باركر" 
مــن مستشــفى جزيــرة "رودس" التــذكاري: "علــى النــاس 
قصار القامة أن يراعوا ويأخذوا في اعتبارهم عوامل أخرى 
تعرضهم لمخاطر المرض، مثل الوزن وضغط الدم، لأنهم 

لن يستطيعوا عمل أي شيء حيال قصرهم".
أجريــت الدراســة فــي جزيــرة "رودس" علــى عيّنــة 
شــملت ســتة آلاف وخمسمائة وتســعة وثمانون شخصًا 
)6589( من ســكان الجزيرة لمن طولهم ما بين خمســة 
إلــى ســبعة أقــدام، وأيضًــا من خمســة إلــى ثمانيــة أقدام، 
ووجــد أن الذيــن هم أقل من خمســة أقدام هناك خمســة 
أشــخاص منهــم لديهم خطــر التعرض لأمــراض القلب، 
وذلــك بنســبة ضعــف معــدل الخطر الذي قــد يتعرض له 
متوســطو الطول من الرجال، بينما الرجال فوق الخمســة 
أقدام فإن عشرة أشخاص منهم لديهم مخاطر بنسبة أقل 

تبلغ 60% عن نسبة قصار القامة.
لكــن هــذه النتائــج لم يكــن لها أســباب واضحة وإن 
كان هنــاك بعــض النظريــات التــي وضعت لتفســير ذلك، 
منهــا: أنــه إذا كانــت الجينــات تلعــب بوضــوح دورًا فــي 
الطــول والقصــر، فــإن كــون الشــخص قصيــرًا قــد يكــون 
راجعًا أيضًا إلى ضعف التغذية في فترة الطفولة، ومن ثم 
قــد يكــون ذلك مؤثرًا على صحــة القلب في حياتهم بعد 
الكبــر. وهناك تفســير آخر بأن قصــار القامة لديهم أوعية 
دمويــة صغيــرة، ممــا يجعلهــا عرضــة لانســداد بالدهون 

التي تتراكم داخلها.
هنــاك أيضًــا غموض حول إصابة الرجل دون المرأة، 
وأن القصــر لا يؤثــر علــى قلب المرأة، كما أن هناك بحثًا 

مشابهًا أجري في ألمانيا، لكنه كان يربط بين طول القامة 
وضغــط الــدم، حيث وجــد دليل ضعيف على أن النســاء 
قصيــرات القامــة لديهــن مخاطــر الإصابــة بارتفاع ضغط 
الــدم أكبــر، وقــد أجريــت الدراســة علــى )5065( رجــل 
وامرأة ألماني، ووجد أن الرجال قصار القامة أعلى نسبة 

في الإصابة بضغط الدم.
علــى الرغــم مــن أن ســكان جزيــرة "رودس" قصــار 
القامــة عــن الألمــان، إلا أن الدراســتين أكدتــا أن الطــول 
أفضــل دائمًــا، على الأقل بالنســبة للقلــب. وقد وجد بين 
الألمــان أن الضغط يرتفع ســتّ نقــاط كلما قصر الرجل 
أربــع أقــدام وعشــر بوصــات، وبشــكل عــام فــإن الرجــل 
القصيــر -طبقًــا لهذه الدراســة- هو مــن لا يزيد طوله عن 
أربعة أقدام، فإنه معرض بنســبة الضعف للإصابة بارتفاع 
ضغــط الــدم، مقارنة بطوال القامة الذين هم فوق خمســة 

أقدام إلى أحد عشر قدمًا.
تعتبــر الدراســات التــي تربــط بيــن الطــول وأمــراض 
القلــب حديثــة، حيــث لم تجــر إلا في الســنوات الأخيرة 
ليفــي" رئيــس مجموعــة  الدكتــور "دانيــال  يقــول  فقــط. 
ا القصر سوف  البحث في برمنجهام بألمانيا: "إذا كان حقًّ
يزيــد من نســبة الإصابة بأمراض القلــب، فإن هذا يصبح 
أحــد العوامــل التــي يجب أن تؤخــذ في الاعتبــار"، بينما 
أعلــن الدكتــور "برنــارد كــوخ" أحــد الباحثيــن الألمــان: 
"نحن نتوقع في المستقبل أن حدوث ارتفاع ضغط الدم 
ســيكون أقل، لأن الجيل الحالي أكثر طولًا من الأجيال 

الماضية". 

)1( أســتاذ جراحــة التجميــل المتفرغ والعميد الأســبق لكلية طب 

الإسكندرية / مصر.
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Diagnosis&Therapy, 2008
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العبقرية
هل هي حالة مرضية؟

المرضية،  والحالة  الإبداعية  العملية  بين  يفصل  رفيع  خيط  هناك 
إلى  بالإبداع  الذي يسعـى  فالعبقري هو  العبقرية.  تمثله  الخيط  هذا 
اكتشاف نظام جديد يمنح الوحدة والانسجام لكل ما بدا في الطبيعة 
مختلفًا أو متناقضًا لزمن طويل، والمبدع وهو يمارس إبداعه يعشقه ويتمادى فيه، 
وقد ينعزل عن المجتمع الذي ربما ينظر إليه كشخص غير طبيعي باعتباره يختلف 
عن الناس العاديين في الحياة الاجتماعية. وهذا البعد والابتعاد أو هذه الحالة غير 
نظرة  من  المبدع  معاناة  إلى  تؤدي  والمجتمع،  المبدع  بين  والاغترابية  المنسجمة 
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المجتمع إليــه كمضطرب عقليًّا أو مجنون، أو ما يشبه 
تلك الصفات التي يتم إطاقها عليه سواء كانت دقيقة 
أم اعتباطية، الأمر الذي قد ينعكس عليه نفسيًّا بآثار سيئة 
ربما تصل إلى المرض، لذا يقول سوفيت: "عندما يظهر 
عبقري في العالم فإنك تستطيع أن تعرفه بهذه العامة 

وهي تحالف الأغبياء جميعا ضده".
لا شك في أن سرّ الإبداع هو بحق واحد من أسرار 
الإنسان، التي يصعب الإحاطة بها جميعًا، فهو أحد أسرار 
الدماغ البشري الذي حاول العلماء والفاسفة والمفكرون 
والشعراء والباحثون على مر السنين، سبر أغواره أو تفسير 
لم  ولكنهم  العصور،  أقدم  منذ  مقبولاً  تفسيرًا  الإبداع 
يوفقوا في جهودهم إلا بشكل ضئيل، إلا أن الإبداع هو 
القدرة على ابتكار حلول جديدة لمشكلة ما، أو أساليب 

للتعبير الفني.
إن العلماء يبحثون في نظام مظاهر الطبيعة من خال 
اكتشاف تشابهات جزئية، لأن النظام لا يكشف عن نفسه 
بنفسه، فلو أمكن القول بوجود النظام بشكل مطلق فإنه 
غير موجود عبر النظرة المجردة، وليس هناك من طريق 
يحدد هذا النظام بمؤشر ما أو بآلة تصوير، لذا يجب أن 

يستكشف هذا النظام أو بمعنى أعمق "يـُبتدع".
اهتم  الذي  وحده  العبقري  المبدع  هذا  يكن  لم 
بمرحلة التميز إبداعيًّا في حياة الناس، بل هناك العديد 
من أمثاله وأنداده -أدباء وعلماء ورجال فكر- تحدثوا 
بإسهاب في مرحلة الشيخوخة وظروفها المختلفة، ولم 
يخف أحد من هؤلاء حالته ذاتيًّا ونفسيًّا ووجدانيًّا، غير 
أن الفرق هو أن النازلة هي بمثابة تبارٍ وتنافس في شرح 
لا  التي  المرحلة  بهذه  المرتبط  الواقع  جوهر  وتحليل 
مفر من اجتيازها لكل إنسان قدر له أن يتمم رحلته في 

قطار الحياة.
إن المــرض والإبــداع نقيضان لا يجتمعان للأســباب 

التالية:
إن وجود تذبذب انفعالي في حياة المبدع هو صورة 	 

على  وقدرته  نفسه،  الفنان  إدارة  من خال  مفتعلة 
السيطرة على الانفعالات وضبطها حسبما يريد.

الخيال المتخذ في عملية الإبداع ليس خيالاً مريضًا، 	 
وإنما يستخدم عقليًّا من قبل المبدع كعنصر شفاء. 
الطبيب السويدي "بارسيليوس"  إليه  وهذا ما أشار 
عندما قال: "إن الخيال يمكن أن يسبب في القرن 
كما  للإنسان،  المرض  الميادي،  عشر  السادس 

يمكن أن يشفيه منه".
وتعتقد كاتبة هذه السطور أنه مهما كانت الاعتقادات 
المبدع  هذا  أن  إلا  المبدع،  إلى  المجتمعية  والنظرات 
يحتاج إلى وجهات نظر معقولة ومرنة وموضوعية، وإذا 
كان بعض العباقرة ترافق نبوغهم بحالات نفسية وعقلية 
غير طبيعية، فإن هذا لا يعني وجود حالة ارتباطية بين 
الإبداع والاضطراب العقلي، ولا يمكن التعميم في هذه 
المسألة، ويمكن أن نتفق مع قول الدكتور مصري عبد 
النشاط الإبداعي  المؤكد أن  الحميد حنورة: "إن الأمر 
بما  الرقي،  من  عالية  درجة  على  ومركب  معقد  نشاط 
يجعلنا نجزم بأنه لا يتم إلا في ظل كفاءة نفسية نادرة".

الخيط الرفيع
إن المبــدع وهــو يمــارس إبداعــه يعشــقه ويتماهــى فيــه، 
وربمــا ينعــزل عــن المجتمع الذي قد ينظــر إليه على أنه 
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ــا أو مجنــون.. إنها  شــخص غيــر طبيعــي أو مريــض عقليًّ
ا ولا تخلو من الفضول المعرفي، كما  مســألة شــائكة حقًّ
أنها لا تخلو من حالة اســتمتاعية تشــويقية لكونها مســألة 
لــم يحســم النقــاش فيهــا بعد، ومــا زالت تثيــر العديد من 
الآراء المختلفــة والمتعارضــة والمتناقضــة فــي آن، لــذا 
فــإن مســألة العبقريــة والمــرض تتبعها في نفــس الفضول 

المعرفي.
لقد قال "دريادان": "إن أصحاب العبقرية والمجانين 
البعض" وإذا كان معنى هذا  القرب من بعضهم  شديدو 
ا أو مضطرب  أن الذين يتمتعون بخيال خصب ونشيط جدًّ
ا، يبدون شيئًا  ا أو متقلبة جدًّ ا، ولديهم أفكار رفيعة جدًّ جدًّ
من التشابه مع المجانين، وهذا صحيح، ولكن إذا كان 
المعنى المقصود هو أن الذكاء العظيم يخلق الاستعداد 
العلوم  في  العباقرة  أعظم  لأن  خطأ،  هذا  فإن  للجنون، 
والفنون، وأكبر الشعراء وأنبغ الموهوبين من المصورين، 
من  متقدمة  سنوات  إلى  العقلية  بسامتهم  احتفظوا  قد 
عن  والكتاب  الأدباء  من  الكثير  تحدث  ولقد  العمر، 
السن  بعد  وما  الشيخوخة،  مرحلة  في  والإبداع  العبقرية 
هذه  وصف  في  وبرعت  القرائح،  فأجادت  الثالث، 

المرحلة شعرًا ونثرًا وقصة.
لقد أكدت الأبحاث والدراسات أن هناك أشخاصًا 
لحظة  آخر  إلى  يتمتعون  وظلوا  الشيخوخة،  بلغوا سن 
والفكر  السليم  والعقل  العبقري  بالإبداع  حياتهم  من 
المبدع، والأمثلة على ذلك كثيرة من أجدادنا السابقين 
يؤلِّفون  وهم  الموت  سكرات  يواجهون  كانوا  الذين 
روائع الكتب في العلم، والأدب، والفقه، والرياضيات، 
 : الله  قول  المقام  هذا  في  الكام  وخير  والطب، 

وَتِلْكَ الأيََّامُ ندَُاوِلهَُا بَيْنَ النَّاسِ)آل عمران:140(.
وإن كانت العبقرية تقترب أحيانًا من المرض العقلي، 
مرضى  من  يحصى  لا  عددًا  "أسكيرول"  راقب  فقد 
الذي  الموضوع  الحياة، وعرف  العقول من كل دروب 
يكتب عنه معرفة دقيقة، ولهذا استطاع أن يرفض التعميم 
الذي وقع فيه داريدن، وأن يقدم تفسيرًا للحالات التي 
"تشارلز لامب"  للجنون. وشاهد  العباقرة  فيها  يتعرض 

كذلك عن قرب حالات المرض العقلي، وأقر باستحالة 
أن ينتج مرضى العقول أو المجانين أعمالاً عظيمة، ففي 
مقالة عن "الصحة العقلية للعبقري الحقيقي" كتب يقول: 
ا عن موقف القائلين بأن الموهبة العظيمة )أو  "بعيدًا جدًّ
بالضرورة للجنون،  المعاصر( مازمة  العبقرية بأسلوبنا 
النقيض من ذلك هم دائمًا  فإن معظم الموهوبين على 
أعقل الكتاب، ومن المستحيل على العقل أن يتصور أن 

شكسبير كان مجنونًا".
إلا أن أهم دراسة في هذه المسألة قامت بها السيدة 
"أدلة يودا" التي درست 294 من العباقرة من المعترف 
عام  منذ  بالألمانية  الناطقة  البلدان  محيط  في  بهم 
1650م، وشملت الشخصيات التي اقترحتها 113 فنانًا، 
عليهم شخصيات  ووافقت  دولة،  ورجل  عالمًا  و181 
لها مكانتها كل في مجالها، وجمعت معلومات موسعة 
السجات  إلى  ورجعت  الذاتية،  وسيرهم  حياتهم  عن 
ولأقاربهم،  الدراسة  موضع  للحالات  المتاحة  الطبية 
تبين  الدقة، وقد  مما جعل بحثها عماً ضخمًا وشديد 
أن 4.8% من الفنانين، و4% من العلماء ورجال الدولة، 
"أدلة"  خرجت  كما  وظيفي،  ذهان  من  يعانون  كانوا 



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
12

شرة - العدد )92( 2022
سنة الثامنة ع

 ال

بنتائج مهمة تتلخص فيما يلي:
الفائقة  العقلية  القدرة  بين  محددة  عاقة  توجد  لا 

والصحة العقلية أو المرض العقلي.
بأن ظهور  القائل  الافتراض  يدعم  دليل  هناك  ليس 

القدرة العقلية العالية يتوقف على الشذوذ النفسي.
ثبت أن حالات الذهان والفصام بوجه خاص، ضارة 

بالقدرة الإبداعية.
ولقد ذهب "جالتون" إلى أن العبقرية شيء بيولوجي 
نابع من مصادر خارجية عن الشخصية وتجاربها، في 
المحركة  الأساسية  القوة  أن  إلى  "فرويد"  ذهب  حين 
للعملية الإبداعية كامنة في داخل الفرد، وقد اعتقد أن 
إليهم  ترد  إنما  العباقرة،  إبداعات  من  الجوهري  الجزء 

على شكل إلهام نتيجة للتفكير الاشعوري.
وهناك اتجاهان في النظر إلى تلك المسألة الشائكة، 
العقلي،  والمرض  الإبداع  ظاهرة  بين  يربط  أولهما 
وأنصار هذا الاتجاه كثر، وعلى رأسهم "لامبروزو" الذي 
كان يرى أن العبقرية هي مرض نفسي أو عصابي، وكثيرًا 
أن  "كرتشمر"  ويرى  عقليًّا.  مرضًا  أي  ذهانًا  تكون  ما 
العبقرية تسير جنبًا إلى جنب مع المرض العقلي. ويرى 
ذلك  بطبيعته،  عصابي  إنسان  هو  الكاتب  أن  "برجلد" 
أن الأسوياء من الناس لا يحسون -في نظر "برجلد"- 

للكتابة. ولعل مسوغات هذا الاتجاه في  بحاجة قهرية 
ربط الإبداع بالمرض العقلي، تتلخص في كون الإنسان 
المبدع يعاني من الطغيان الانفعالي، مما يؤدي به إلى 
الاستجابة للمثيرات البسيطة التي لا تثير غالبية الناس، 
وكذلك الإنسان المبدع يعاني كثيرًا من الانفعال الذي 
يؤدي به إلى أن يكون ضعيف الضبط لذاته، مما يفسح 

مجالاً كبيرًا لانحرافات السلوكية.
الأساسية  المادة  هما  والخيال  الحلم  فإن  وكذلك 
دفاعية  آليات  ذاته  الوقت  في  وهما  والإبداع،  للفن 
ومتعبًا،  قاسيًا  يكون  الذي  الواقع  مواجهة  في  هروبية 
وهذا يشير إلى درجة المتاعب التي يعانيها المبدع من 
إحساسه بالنقص لغلبة الواقع عليه، وعدم قدرته على 
يمثل مدخاً  الناس مما  مجاراته ومواجهته مثل غالبية 

مناسبًا للألم النفسي.
أما الاتجاه الثاني أو الآخر، فهو الذي يرفض بشدة 
العقلي،  بالاضطراب  مرتبطًا  الإبداع  يكون  أن  احتمال 
حالة  والجنون  منظمة،  عقلية  عملية  الإبداع  باعتبار 
العنصرين  بين  والجمع  وتشويش،  واضطراب  ضعف 

عملية غير ممكنة وغير جائزة.
الاضطراب  مع  يتناقض  معناه  في  الإبداع  إذن، 

والجنون، إذ الإبداع عملية تنظيم للعالم الداخلي. 

)*( باحثة وكاتبة مغربية.

المراجع
)1( العبقريــة تاريــخ الفكــرة، بنيوبــي مــرى، ترجمــة: محمــد عبــد 

الواحد محمد، عالم المعرفة، الكويت 1996م.
)2( مأزق الفنان بين ســوء التوافق النفســي و متعة الإبداع، محمد 

أحمد كرم الحاج، الفيصل، مايو 2000م.
)3( الإبــداع و المســتقبل، د. مصــري عبد الحميد حنــورة، التقدم 

العلمي، أبريل 2000 م. العبقرية والجنون، يوســف ميخائيل 
أسعد، مكتبة غريب ط1، القاهرة.

)4( الموســوعة العربيــة الميســرة، إشــراف محمــد شــفيق غربــال، 

مصر، 1972م.
)5( مقالــة فــي الإبداع، نيل ماك إلير، ترجمة: عماد الهادي، مجلة 

الثقافة العالمية، العدد:49، الكويت.
)6( Jacob Bronowski; The Nature of Scientific Reasoning; The 
Norton Reader (New York, London, 1984), p:555.
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هل السرطان
يعني الموت المحتوم؟

ويتوجس  الجميع  يخشاه  الذي  كالوحش  السرطان 
آثار  وترى  الناس،  أقرب  ليصيب  ينتشر  دائمًا،  منه 
لا  ضحاياه،  وأجساد  وعيون  وجوه  على  دائمًا  أنيابه 
يرحم صغيرًا أو كبيرًا فينهش في الجسد. نسمع يوميًّا عن إصابة أحد 
المقربين أو المعارف أو الأصدقاء أو النجوم بهذا المرض الخبيث، أو 
وفاته بعد أن عجز عن مقاومته، لكن رغم شراسته وخبثه يمكنك أن 
تبقى بعيدًا عن متناول أنيابه إذا ما عرفت ما يجب أن تعرفه عن عدوك، 
وعرفت مناطق الضعف التي يتسلل إليك منها، وغيرها من معلومات 

تساعدك في التغلب عليه وحماية نفسك منه.
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في  البحث  العالم  يحاول  المحير،  المرض  فهذا 
مجالاته، فيوميًّا تظهر الدراسات والأبحاث، ولا يتوقف 
العلماء عن البحث والاستكشاف في مجال عاجه أو 
البقاء  معدلات  تحسنت  وقد  به.  الإصابة  فرص  وقف 
بفضل  السرطان  من  كثيرة  لأنواع  الحياة  قيد  على 
وعاجه  عنه  الكشف  طرق  تشهدها  التي  التحسينات 
مرض  من  الشفاء  احتمالات  أن  كما  منه،  والوقاية 
السرطان آخذة في التحسن باستمرار في معظم الأنواع، 
عن  المبكر  الكشف  أساليب  في  التقدم  بسبب  وذلك 

السرطان وخيارات عاج السرطان.

نظرة عامة
يصيــب "المــرض الخبيــث" أي جــزء مــن أجزاء الجســم 
بأنــواع مختلفــة مــن الســرطانات، مثــل ســرطانات الرئة، 
والثدي، والقولون والمســتقيم، والمعدة، والكبد، وكأي 
قاتل محترف يســتخدم الســرطان عدة طرق للقضاء على 
صاحبه، لكن طريقته المفضلة هي النمو السريع، وغزو 
الأجــزاء المجــاورة، والانتشــار إلى الأعضــاء الأخرى.. 
ويمكــن القــول إنّ الســرطان يضــم أكثر مــن 100 مرض 
مختلف، ومن الممكن أن يبدأ في أي مكان من الجسم، 
ويتم تسمية السرطان حسب المنطقة التي بدأ فيها، ونوع 

الخلية التي تكون منها.
المختلفة، واحدًا من  بأنواعه  يمثل مرض السرطان 
أكثر الأمراض فتكًا بالإنسان، فتبعًا لتقرير منظمة الصحة 
 8.2 حوالي  وفاة  في  السرطان  تسبب  فقد  العالمية، 
الحالات  عدد  ووصل  2012م،  عام  في  إنسان  مليون 

التي تم تشخيصها بالسرطان في نفس العام حوالي 14 
مليون حالة، وهو العدد المرشح للزيادة ليصل إلى 22 

مليون حالة جديدة سنويًّا خال العقدين القادمين.
كذلك قد اعتُبر السرطان بأنواعه المختلفة ثاني أكبر 
للتقرير  تبعًا  2004م  عام  في  العالم  في  للوفاة  مسبب 
بالتعاون مع  السرطان الأمريكية  الذي أصدرته جمعية 
الوكالة الدولية لبحوث السرطان )إحدى الهيئات التابعة 

لمنظمة الصحة العالمية(.
الولايات  في  للوفاة  مسبِّب  أكبر  ثاني  يعُتبر  كما 
مراكز  لإحصائية  تبعًا  2014م  عام  الأمريكية  المتحدة 

السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
يتسبب مرض السرطان أيضًا في تدهور حياة مايين 
البشر المصابين به؛ مما يؤدي إلى نقص إنتاجيتهم ويضر 
باقتصاديات الدول بشكل مؤثر، حيث تسبب السرطان 
في فقد 196.3 مليون سنة من سنوات الحياة الصحية 
الصحية  الحياة  سنوات  مؤشر  باستخدام  2013م  عام 

المفقودة الذي يهتم بحساب العبء العام للمرض.
المصابين  الأشخاص  تجنبّ  إلى  حاجة  ثمة  ليس 
من  بأس  فا  لذلك  معدٍ،  غير  مرض  لأنه  بالسرطان؛ 
الوقت  وقضاء  بالسرطان  المصابين  الأشخاص  لمس 
معهم، فقد يكون دعمك لهم غايةً في الأهمية في هذا 
حالة  أنه  على  السرطان  بمرض  التفكير  يجب  الوقت. 
من  بدلاً  السكري  مرض  مثل  عليها،  السيطرة  يمكن 

اعتباره بمثابة حكمٍ بالإعدام.

متى تم اكتشاف السرطان؟
هــذا المــرض ليس وليدَ هــذا العصر كمــا يعتقد البعض، 
وقــد  القديمــة،  العصــور  منــذ  يبــدأ  الســرطان  فتاريــخ 
تعــددت التفســيرات والأقاويــل الطبيــة بيــن اكتشــافه فــي 
عهــد الحضــارة الرومانية على اعتبار تســمية المرض من 
قبــل الطبيــب الرومانــي "أبقــراط"، إلا أنــه وفــي المقابــل 
اكتشــف التاريــخ الفرعونــي القديــم ســرطان العظــام في 
بعــض الموميــاوات المصريــة القديمــة، وكذلــك بعــض 
المخطوطــات القديمــة التــي تعــود إلــى حوالــي 1600 
ســنة قبــل الميــاد، فضاً عن اكتشــاف أقــدم حالة إصابة 
بمرض سرطان الثدي في مصر القديمة في العام 1500 
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قبــل الميــاد تقريبًا. وفي العصور القديمة اتســم المرض 
بالغمــوض الشــديد، واعتقــد النــاس أن ســببه عقــاب من 
السماء أو الإصابة بالأرواح الشريرة. كما اعتقد الإغريق 
القدمــاء أن المــرض ينتــج عــن حدوث خلل في ســوائل 
الجســم، أما ســبب تسمية مرض السرطان فهي تعود إلى 
الطبيــب اليونانــي "أبقراط"، الذي رأى في شــكل الخايا 
الســرطانية شــكاً مماثاً مســتوحىً من سرطان البحر أو 
السلطعون، ومن هنا أطلق على السرطان الكلمة اليونانية 
"Carcinos"، ثم ترجم الطبيب الروماني "ســيلزوس" نفس 

الكلمــة إلــى اللغــة الاتينيــة فأصبحــت "Cancer"، وهــي 
المصطلح الشائع إلى يومنا هذا.

كيف ينشأ السرطان؟
الســرطان هو مصطلح طبّي يشــمل مجموعةً واســعةً من 
الأمراض التي تتميز بنموٍّ غير طبيعي للخايا التي تنقسم 
بدون رقابة، ولديها القدرة على اختراق الأنسجة وتدمير 
أنســجةٍ ســليمةٍ في الجســم، وهو قادر على الانتشــار في 
جميع أنحاء الجســم، وهو أحد الأسباب الرئيسة للوفاة 

في العالم الغربي.
يحدث السرطان بسبب حدوث تغيرات أو طفرات 
الحمض  يتجمع  الخايا،  داخل  النووي  الحمض  في 
النووي الموجود داخل الخلية في عددٍ كبيرٍ من الجينات 
الفردية، ويحتوي كل منها على مجموعة من التعليمات 
تؤديها،  أن  يجب  التي  بالوظائف  الخلية  تخبر  التي 
بالإضافة إلى كيفية نموها وانقسامها. ويمكن أن تؤدي 
التعليمات إلى توقّف الخلية عن أداء  الأخطاء في هذه 
وظيفتها الطبيعية، وقد تسمح للخلية بأن تصبح سرطانية.

تشخيص السرطان
الخــوف مــن مــرض الســرطان طبيعــي، فهــو فــي النهايــة 
مرضٌ خطير، ولا يمكن التنبؤ بسلوكه، لذلك فإن مجرد 
ســماع كلمــة "الســرطان" يبث الرعب والخــوف أكثر من 
الازم، لذلك فإن تشــخيص مرض الســرطان في مراحله 
المبكــرة يوفّــر أفضــل الفــرص للشــفاء منــه. لــذا إذا كان 
المريض يشــعر بأعراض مثيرة للشــكوك، فعليه التشــاور 
مــع طبيبــه حــول أيٍّ مــن الفحوصــات هــي الأنســب لــه 
للكشــف المبكّر عن السرطان، حيث إن الكشف المبكر 

عن الســرطان قد ينقذ حياة بعض الأشــخاص المصابين 
ببعض أنواع السرطان.

بعد تشخيص مرض السرطان يحاول الطبيب تحديد 
وصل  التي  المرحلة  أو  السرطان  مرض  انتشار  مدى 
أو  العاج  الطبيب بشأن طرق  يقُرر  ثم  السرطان،  إليها 
احتمالات الشفاء طبقًا لتصنيف مرض السرطان ودرجته 

لدى المريض المحدد.

الوقاية من السرطان
ربمــا جــال ببالــك يومًــا ما؛ لِــمَ لا نتخلَّص من الســرطان 
وينتهــي الأمــر؟ لقــد تخلَّصنــا مــن إصابــات قاتلــة مثــل 
الطاعون، وواجهنا فيروســات مُميتة مثل الحصبة وشــلل 
ــم حيــاة المصابيــن بأمــراض ارتفــاع  الأطفــال، والآن نُنظِّ
ضغــط الدم والســكري وحتى الإيدز بصــورة ممتازة، لِمَ 
إذن نقضي كل هذا الوقت مع مرضٍ بتلك الشراسة ولا 
نصل إلى عاج؟ ليس ثمة طريقة مؤكدة لتجنب الإصابة 
بمرض الســرطان، لكن الأطباء أفلحوا في تحديد بعض 
الطرق التي يمكن أن تُســاعد على خفض عوامل الخطر 

للإصابة بمرض السرطان، ومن ذلك:
	 الإقاع عن التدخين.

	 تجنبّ التعرض الزائد لأشعة الشمس الحادة.
	 المحافظة على نظام غذائي متوازن وصحي.

	 ممارسة النشاطات الجسدية في معظم أيام الأسبوع.
	 المحافظة على وزن طبيعي وصحي.

المبكر  الكشف  فحوصات  إجراء  على  الحرص   	
بانتظام.
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علاج السرطان

يهدف عاج مرض الســرطان إلى إزالة أو تدمير الخايا 
الســرطانية مــن خــال العــاج الدوائــي أو طــرق العاج 
ة  الأخــرى، ويعتمــد تحديــد العــاج المناســب علــى عــدَّ
عوامــل مختلفــة مثــل موقــع الــورم، وقــدرة الشــخص 
ل العاج، ومرحلة الســرطان ومدى  المصــاب على تحمُّ
انتشــاره فــي الجســم.. ومــن أهــم العاجــات المتَّبعة في 

عاج مرض السرطان:
• العلاج الجراحي المعروف للتخلص من الورم.

قتل  على  تعمل  أدوية  وهي  الكيميائي:  العلاج   •
الخايا السرطانية.

الطاقة  عالية  أشعة  باستخدام  الإشعاعي:  العلاج   •
مثل أشعة إكس.

نخاع  نقل  بواسطة  وذلك  الجذع:  خلايا  زراعة   •
العظم، ويمكن أن يؤخذ من المريض أو من متبرع.

الجهاز  يساعد  الذي  وهو  البيولوجي:  العلاج   •
السرطانية  الخايا  عن  الكشف  على  للجسم  المناعي 

ومحاربته.
• العلاج الهرموني: حيث تتغذى بعض أنواع السرطان 
على هرمونات الجسم مثل سرطان الثدي والبروستاتا، 
الخلية  تموت  الجسم  هرمون  من  التخلص  فعند 

السرطانية.
تستهدف  أدوية  عن  عبارة  وهو  الموجه:  العلاج   •
أحد  أو  السرطانية  الخايا  في  ودقيقة  دة  محدَّ مناطق 
العوامل التي تساهم في نموها، فقد تستهدف بروتينات 
أو ضمن  السرطانية،  الخايا  دة ضمن  محدَّ جينات  أو 
خايا  مثل  وانتشارها  نموها  في  تساهم  التي  الخايا 

ية للأورام السرطانية. الأوعية الدموية المغذِّ

رهاب السرطان
الخــوف مــن المــرض ظاهــرة قديمــة لازمــت الإنســان 
منــذ زمــن بعيــد على اختــاف المرض الــذي يخاف منه 
النــاس مــن فترة إلى أخرى، والخوف من الســرطان أحد 
أنــواع هــذه المخــاوف، وهــو مصطلــح يطلق عليــه فوبيا 
أو رهــاب الســرطان، ويعــرف بأنه الرهبة أو الخشــية من 

الإصابة بالسرطان أو الاعتقاد في الإصابة به على الرغم 
مــن عــدم وجــود دلائل طبيــة تؤكد ذلك أو تنفيــه. ولهذا 
الخوف مصاحبات نفسية وجسمية فسيولوجية ومعرفية، 
الأمــر الذي يؤدي إلى انشــغال وهمــوم تعوق أداء الفرد، 
وهــو رهــاب شــائع يتميز بالاضطــراب والقلق والخوف 
المزمــن مــن الإصابــة بالســرطان، ويمكــن أن يظهــر فــي 
مشــاعر هائلــة مــن الحــزن والخــوف والذعــر والضيــق، 
وفــي بعــض الحــالات يمكــن أن يكــون الرهــاب شــديدًا 
لدرجــة أنه يمنــع المصابين به من عيش الحياة الطبيعية، 
ويدركــون أن مخاوفهــم وقلقهــم غيــر منطقــي، ولكنهــم 
لا يمكنهــم فصــل أنفســهم عــن الأفــكار التــي تــدور فــي 
رؤوسهم، وغالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون برهاب 

السرطان من الاكتئاب.

هل الإصابة بالسرطان تعني الحكم بالإعدام؟
لــم يعــد الســرطان حكمًــا بالإعــدام كمــا ظــنّ النــاس في 
السابق، فقط نحتاج إلى الصبر قلياً.. يومًا بعد يوم تظهر 
طرق جديدة للعاج، بعضها يستهدف المناعة، والبعض 
الآخر يســتهدف بيئة الســرطان، وغيرها يستهدف الوقاية 
منــه.. لــن يذهــب الســرطان بعيــدًا، لكننــا ســنتعلَّم كيــف 
نتكيَّــف معــه، مثلمــا فعلنــا خــال أكثر مــن ثاثمائة ألف 
ســنة مضت مع كل مشــكلة حلَّت بنا، ليس الأمر مظلمًا 
ر  كمــا نتصــور، المشــكلة أن وفــاة نجم تلفزيونــي أو مُفكِّ
ما بالســرطان هو الخبر الذي عادةً ما ينتشــر في وســائل 
الإعــام، لكــن إلــى جانــب هــذه الحــالات فــإن ماييــن 

آخرين أُنقذوا من السرطان.
بشكل  السرطان  من  التعافي  معدلات  نت  تحسَّ لقد 
حصلت  فقد  الماضية،  القليلة  العقود  خال  ملحوظ 
مجمل أنواع السرطان على معدل نجاة وصل إلى 67% من 
صين بالمرض في كثير من الدول، وفي سرطانات  المشخَّ
مثل "الثدي" و"البروستاتا" و"الغدة الدرقية" تخطَّت نِسَب 

التعافي حاجز 90% في بعض الدول المتقدمة. 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون / مصر.
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تعدُّ قصة نجاح عاج "توم باترسون" وقصص النجاح الأخرى التي تحققت 
باســتخدام العاثيــات )آكات البكتيريــا( مــن البكتيريــا المقاومــة للمضــادات 
الحيويــة، نقاطًــا مهمــة وبارزة في طريق اســتعمال هذا العــاج. وبعد أن كان 
العــاج بالعاثيــات مــن العلوم الزائفة، أعــادت قصص التداوي الناجحــة الاهتمام به من قبل 
الباحثيــن والعلمــاء في الدول الغربيــة، فما هي العاثيات؟ وكيف يتم العاج بها؟ وهل يمكن 
اســتخدامها بجانب المضادات الحيوية للقضاء على البكتيريا الخارقة "Superbuges"؟ وما هي 

فوائد وعيوب العاج بآكات البكتيريا؟

ما هي العاثيات؟
تعــرف العاثيــات بأنهــا نوع من الفيروســات التي تلتهــم البكتيريا عن طريــق إصابتها والتكاثر 
داخلهــا حتــى تنفجر وتمــوت، وهناك المايين من ملتهمــات البكتيريا على كوكب الأرض، 

العلاج بالعاثيات
بين الإيجابيات والسلبيات
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وقد تطورت على مدى آلاف الســنين مع البكتيريا التي 
تتغذى عليها، وساهمت في الحد من أعدادها والحفاظ 

على التوازن الطبيعي.
تســتهدف العاثيات المختلفــة بكتيريا مختلفة، عادة ما 
تلتصق العاثيات بمستقبات على سطح البكتيريا وتحقن 
الخايــا  انحــال  علــى  تعمــل  بعضهــا  الجينيــة.  موادهــا 
لتكــرار  المصابــة  للبكتيريــا  النشــطة  المــوارد  وتســتخدم 
ومضاعفــة مادتهــا الجينية وتكوين عاثيــات جديدة )تصل 
إلــى 1000 عاثيــة جديدة لــكل بكتيريا(، والتي تنطلق بعد 
تدميــر الخليــة البكتيريــة، والبعــض الآخــر مــن العاثيــات 

يتكاثر داخل البكتيريا المصابة ولكن بدون قتلها.

مراحل في تأريخ العلاج بالعاثيات
البدايــة كانــت عــام 1896م عندمــا وجــد عالــم الجراثيــم 
والباحــث الكيميائــي "إرنســت هانبــري هانكيــن" فــي ميــاه 
ــا دمّر  نهــري "جانجــا" و"يامونــا" فــي الهنــد، شــيئًا بيولوجيًّ
مزارع البكتيريا المسببة للكوليرا، يمكن أن يمر هذا الشيء 
عبر مرشحات "ميليبور" والمعروفة بقدرتها على الاحتفاظ 
بكائنــات دقيقــة أكبر مثــل البكتيريا. في حيــن كان أول من 
وصــف العاثيــات هو "ويليام تورت"، ثم اكتُشــفت بشــكل 
مســتقل بوقــت قصيــر مــن قبل "فيليكــس دهيريــل" -الذي 
يعتبــره الكثيــر مؤســس العــاج بالعاثيــات- عالــم الأحيــاء 
الدقيقة الذي ينحدر من أصول فرنسية وكندية، هو أول من 
استخدمها في أغراض عاجية في عام 1919م، إذ استخدم 
العاثيــات فــي عــاج صبــي يعانــي مــن "دوســنتاريا" حادة.

كان الحماس قويًّا لاستعمال العاثيات كعاج للأمراض 
البكتيريــة فــي عصــر ما قبــل المضادات الحيويــة، حتى إنها 
اســتعملت فــي عــاج الالتهابــات الحــادة والمزمنــة مــع 
نجاحــات أولية، فقد وصفــت في الأمراض الجلدية وطب 
العيــون وطــب المســالك البوليــة وغيرها من فــروع الطب.

بينما كان العاج الوحيد المتاح في عشرينيات القرن 
الماضي ومعظم ثاثينياته، هو العاج المصلي لمسببات 
أمــراض مختــارة مثــل المكــورات الرئويــة و"الدفتيريــا". 
ورافــق اســتعمال العاثيــات ضجــة كبيرة، حتــى إن البطل 
الرئيســي فــي راوية "ســينكلر لويس" الحائــزة على جائزة 
"بوليتــزر" "أروســميث" اســتخدم هــذا العــاج لمحاربــة 

تفشي "الطاعون الدبلي" في جزر الكاريبي.
كان مفهوم استعمال العاثيات كعاج للعدوى البكتيرية 
مثيرًا للجدل إلى حد كبير منذ البداية، ولم يتم قبوله على 
نطــاق واســع مــن الجمهــور والمجتمــع الطبــي علــى حد 
ســواء، وتعرضــت الدراســات المبكــرة لانتقــادات واســعة 
بسبب عدم وجود ضوابط مناسبة وعدم اتساق النتائج. أدى 
عدم القدرة على استنساخ الفيروسات والعديد من النتائج 
المتضاربة التي تم الحصول عليها من مختلف الدراسات 
المنشــورة، إلى اســتنتاج مجلس الصيدلة والكيمياء التابع 
للجمعية الطبية الأمريكية، أن الدليل على القيمة العاجية 
للعاثيــات كان فــي الغالــب متناقضًــا وغير مقنــع. ويوصي 
المجلــس بمزيــد مــن البحــوث لتأكيــد الفوائــد المزعومة.

دفــع ظهــور عصــر العــاج الكيميائــي بالمضــادات 
الحيوية مع دخول عقاقير "السلفا" في الاستخدام الطبي 
في الثاثينيات من القرن الماضي ثم البنسلين لاحقًا في 
أربعينياتــه، إلــى إضعــاف الحمــاس في أبحــاث العاثيات 
والعــاج بهــا إلــى حد كبير في التأريــخ الطبي في الدول 
الغربيــة. ومــع ذلك ظل العــاج بالعاثيات مجالًا نشــطًا 
للبحــث والتطويــر في الاتحاد الســوفيتي الســابق وبولندا 

وبدرجة أقل في الهند.
ومــن الافــت للنظــر أنــه علــى مــدار العقــد الماضي 
أدى ظهــور البكتيريــا المقاومــة للأدويــة المتعــددة، إلــى 
قيــام الباحثيــن بإعــادة النظــر في هــذا النهــج الذي مضى 
عليــه قــرن مــن الزمــن، وإلقاء نظــرة جديدة علــى العاج 
بالعاثيــات كخيــار عاجــي جديــد وقابــل للتطبيق لعاج 

مسببات الأمراض البكتيرية الصعبة.
مقاومــة  العالميــة  الصحــة  منظمــة  وصفــت  وكانــت 
مضــادات الميكروبــات بأنهــا أزمــة صحيــة عالميــة، ومــن 
المتوقــع أن تؤثــر علــى مــا يصــل إلــى 30 مليون شــخص 
بحلول عام 2050م، وفي حالة مرضى "التليّف الكيسي"، 
قــد تصبح مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية هي النتيجة 

الحتمية لاستخدام المفرط للمضادات الحيوية.

المكنون الفيروسي
يعد اليوم المكنون الفيروســي البشــري جــزءًا لا يتجزّأ من 
الميكروبيوم البشــري وهو مجموع الفيروسات التي تحتل 
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كل ركن من أركان كياننا تقريبًا، فمثاً في الإنســان يســمى 
مجمع الفيروســات Human Virome، وتشــير التقديرات إلى 
أن هناك أكثر من 380 تريليون فيروس موجود فينا، أي 10 
أضعــاف عــدد البكتيريا، وأن هنــاك حوالي 108 إلى 109 
عاثيــة فــي كل جــرام من البــراز ونحو 1012 فــي الأمعاء.

لكــن هــذه الفيروســات المكونة للمكنون الفيروســي 
ليســت من الفيروســات الخطيــرة التي نســمع عنها عادة 
مثــل التي تســبب الإنفلونزا أو نــزلات البرد أو تلك التي 
تســبب العــدوى المميتــة مثــل "إيبولا" و"حمــى الضنك" 
و"كورونــا" وإنمــا هــي متعايشــة معنا، تصيــب العديد من 
هــذه الفيروســات البكتيريــا التــي تعيــش داخــل الإنســان 

.(Bacteriphage( وتعرف باسم بكتيرفاجات أو العاثيات
يعــدُّ جســم الإنســان أرضًــا خصبــة للعاثيــات، وعلى 
ا  الرغــم مــن وفرتهــا فيــه إلا أننــا لا نملــك إلا القليل جدًّ
مــن المعرفــة بمــا تفعلــه هــذه الفيروســات، أو أي مــن 

الفيروسات الأخرى في أجسامنا.
إن دراســة المكنون الفيروســي البشري تخلفت كثيرًا 
عن دراسة البكتيريا؛ فقبل عقد من الزمن لم يكن يعرف 
العلمــاء بوجــود المكنــون الفيروســي "Virome"، ويرجــع 
سبب هذا التخلف والتأخر إلى أن العلماء استغرقوا وقتًا 
طويــاً للتعرف على المكنون الفيروســي البشــري فضاً 
عــن الافتقار إلى الأدوات المعيارية المتقدمة لفك رموز 

المكنون الفيروسي للإنسان.
ويتبيــن مــن خــال المعرفــة المتزايــدة بســرعة مــن 
الأبحاث والدراســات عن المكنون الفيروســي البشــري، 
أننــا لســنا مكونيــن مــن خايــا بشــرية تغزوها بيــن الحين 
حيــة  كائنــات  أجســامنا  إن  بــل  الميكروبــات،  والآخــر 
متعايشــة مــع البكتيريا والفطريــات والأهم من ذلك كله 
الفيروسات. ومن هنا يتضح أن نصف المادة البيولوجية 

في أجسامنا ليست خايا بشرية.
ويبدأ المكنون الفيروسي البشري بالتراكم مع الولادة، 
فقد كشــفت الدراســات عن تنوع كبير من الفيروســات في 
أمعــاء الرضــع بعــد الــولادة بفتــرة وجيــزة، مما يــدل على 
انتقالهــا مــن الأمهــات أو بعضهــا يُبلــع مــع حليــب الأم، 
ينخفض عدد بعض هذه الفيروسات مع نمو الأطفال إلى 
أســابيع أو شــهور، والبعــض الآخــر يدخل إلى أجســامهم 

مع الماء والهواء والطعام والأشخاص الآخرين.
تزيــد هــذه الفيروســات فــي العــدد والتنــوع وتصيــب 
الخايــا وتبقــى لســنوات وبشــكل عــام يكــون المكنــون 
الفيروســي للرضع غير مســتقر، في حين يكون المكنون 

الفيروسي للبالغين مستقر نسبيًّا.

العلاج بالعاثيات
لسنوات كان معظم الأطباء يخشون إعطاء العاثيات لأنهم 
لــم يعرفــوا ما إذا الجهاز المناعي البشــري ســيبالغ في رد 
فعله مما يتسبب في مستويات خطيرة من الالتهاب. تزرع 
العاثيات لاستخدام العاجي في البكتيريا، وإذا لم تُزل 
البكتيريــا تمامًــا قبل إعطاء العاثيــات، تؤدي البكتيريا إلى 

ا. استجابة مناعية شديدة العدوانية وعنيفة جدًّ
العــاج  مجــال  فــي  والباحثيــن  العلمــاء  لــدى  اليــوم 
بالعاثيــات طــرق أكثــر تعقيدًا لتنقية العاثيــات، وقد هدأت 
المخاوف بشأن ردود الفعل السلبية إلى حد كبير، ما يحد 
ــا من اســتخدام العاثيات لعاج الأمــراض المعدية هو  حقًّ
صعوبة العثور على فيروسات فعالة. لسنوات عديدة، قام 
الباحثون بتمشيط الموائل الطبيعية بحثًا عن العاثيات التي 
تكون نشطة ضد البكتيريا التي تسبب الأمراض البشرية.

الآن بعد معرفة العلماء أن الفيروسات وفيرة في البراز 
واللعــاب والبلغــم، أدرك الباحثــون أن أحــد أغنــى مصادر 
العاثيــات هــي محطــات معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي 
المحلية. وتم بالفعل استعمال عدد قليل من هذه العاثيات 
فــي العاجــات التجريبيــة كمــا فــي قصــة "تــوم باترســون" 
وغيــره، كما تمكــن باحثون من جامعة "روكفيلر" من تنقية 
إنزيــم مــن فيــروس يقتــل البكتيريا الموجودة فــي المرضى 
المصابين بالمكورات العنقودية المقاومة للميثيلين، كانت 
النتائــج مشــجعة للغاية لدرجــة أن إدارة الغذاء والدواء قد 
صنفــت الإنزيــم على أنه "اختــراق عاجي"، وهو الآن في 

المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

فوائد العلاج بالعاثيات
تعالــج العاثيــات عيوبَ المضــادات الحيوية.. ومثلما أن 
هنــاك العديــد مــن أنــواع البكتيريــا، هنــاك عدة أنــواع من 
العاثيــات؛ لكــن كل نوع مــن العاثيات لا يهاجم إلا نوعًا 
محــددًا مــن البكتيريــا ولــن يصيــب أنواعًــا أخــرى. هــذا 



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
20

شرة - العدد )92( 2022
سنة الثامنة ع

 ال
يعنــى أنــه يمكــن اســتخدام العاثيــة لاســتهداف البكتيريــا 
المســببة للأمراض بشكل مباشــر، على سبيل المثال، لن 
تقتــل العاثيــة المتواجدة فــي الحلق إلا البكتيريا المســببة 

لالتهابات الحلق.
بعــض فوائــد  عــدّدت دراســة موثوقــة عــام 2011م، 
آكات البكتيريــا، وذكرت أنهــا تعمل ضد البكتيريا القابلة 
للعاج والمقاومة للمضادات الحيوية، ويمكن استخدامها 
بمفردها أو مع المضادات الحيوية والأدوية الأخرى، كما 
أن العاثيــات تتكاثــر ويــزداد عددهــا مــن تلقاء نفســها أثناء 
العاج، وقد يلزم جرعة واحدة فقط، والأهم من ذلك أنها 
لا تهاجم البكتيريا الجيدة الطبيعية، ولا تسبب لها أضرارًا، 
بالإضافــة إلــى ذلك العاثيات طبيعية وســهل العثور عليها، 

وليست سامة للإنسان والحيوان والنبات والبيئة.

عيوب العلاج بالعاثيات
العاج بالعاثيات له عدة عيوب أهمها:

أولًا: لم يســتخدم هذا العاج على نطاق واســع حتى 
الآن ويحتاج إلى المزيد من البحث لمعرفة مدى نجاحه. 
ثانيـًـا: مــن غيــر المعــروف مــا إذا كانــت العاثيــات قد 
تــؤذي الأشــخاص أو الحيوانــات بطــرق لا عاقــة لهــا 

بالسمية المباشرة. 
ثالثًا: بالإضافة إلى ذلك من غير المعروف ما إذا كان 
العاج بالعاثيات قد يحفز البكتيريا على أن تصبح أقوى 

من العاثية مما يؤدي إلى مقاومة العاج بها. 
رابعًا: يصعب حاليًّا تحضير العاثيات لاســتخدام في 

البشر والحيوانات. 
خامسًــا: مــن غيــر المعــروف ما هي الجرعــة أو كمية 

العاثيات التي يجب استخدامها. 
سادسًــا: مــن غير المعــروف المدة التي قد يســتغرقها 

عاج العاثيات في العمل.
سابعًا: قد يصعب العثور على العاثية الدقيقة الازمة 

لعاج العدوى. 
ثامنـًـا: قد تــؤدي العاثيات إلى تحفيز الجهاز المناعي 
على المبالغة في رد فعله أو التسبب في اختال التوازن. 
تاسعًا: قد لا تكون هناك أنواع كافية من العاثيات لعاج 

جميع أنواع العدوى البكتيرية.

العاثيات في الولايات المتحدة الأمريكية
الآن  بالعاثيــات حتــى  العــاج  علــى  الموافقــة  تتــم  لــم 
للأشــخاص فــي الولايــات المتحــدة أو فــي أوروبا، كان 
هناك استخدام تجريبي لآكات البكتيريا في حالات قليلة 
ونادرة فقط، أحد أسباب ذلك هو أن المضادات الحيوية 
متاحة بسهولة أكبر وتعتبر أكثر أمانًا في الاستخدام، هناك 
بحث مستمر حول أفضل طريقة لاستعمال العاثيات في 
البشــر والحيوانات. تحتاج ســامة العاج بالعاثيات إلى 

مزيد من البحث.

في صناعة الغذاء
وافقــت  فقــد  الغــذاء،  صناعــة  فــي  العاثيــات  تســتخدم 
بعــض  علــى   (FDA) الأمريكيــة  والــدواء  الغــذاء  إدارة 
مــن  البكتيريــا  منــع  فــي  للمســاعدة  العاثيــات  مخاليــط 
النمــو فــي الأطعمــة. تمنــع آكات البكتيريــا فــي الطعام 
البكتيريــا التــي يمكــن أن تســبب التســمم الغذائــي، مثــل 
المتفطــرة  القولــون،  بكتيريــا  الليســتيريا،  الســالمونيا، 
الســلية، كامبيلوباكتر، الزائفة، مثلما تضاف العاثيات إلى 

الأطعمة المصنعة للمساعدة في منع نمو البكتيريا.
ثمــة اســتعمال آخــر للعاثيــات يتضمــن إضافتهــا إلــى 
منتجات التنظيف لتدمير البكتيريا على الأسطح، قد يكون 

هذا مفيدًا في المستشفيات والمطاعم وأماكن أخرى.
وختامًــا، فــإن العــاج بالعاثيات ليس جديــدًا، ولكن 
استخدامه على البشر والحيوانات أيضًا لم يُبحث جيدًا، 
ومــع ذلــك فإنــه بســبب الدراســات الحاليــة والحــالات 
الناجحة، قد يصبح العاج بالعاثيات أكثر شيوعًا، ونظرًا 
لأنه يعدُّ آمنًا ومتعمدًا في صناعة الأغذية، فهناك احتمال 

كبير لاستعماله قريبًا في الإنسان والحيوان. 
العــاج بالعاثيــات هــو مضــاد حيوي طبيعــي، ويعتبر 
عاجًــا بديــاً جيــدًا للمضــادات الحيويــة، ويكــون مفيدًا 
كمعقــم في الجراحة والمستشــفيات، ونفس الوقت يلزم 
إجــراء المزيد من البحوث قبل الموافقة على اســتخدامه 

للناس. 

)*( كاتب وباحث يمني.
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د. عماد عبد الرازق*
قضايا فكرية

الترجمة وجدلية التواصل

بين الأنا والآخر

إذا كانت اللغة تمثل عنصرًا جوهريًّا ومحوريًّا في تحديد 
فإن  هويتها؛  تحديد  وكذلك  بلد،  أي  في  الثقافة  نمط 
الترجمة تمثل جوهر أي تواصل حضاري بين الشعوب، 
فهي بمثابة الجسر الذي تعبر عليه جميع الحضارات وتتاقى، وتتفاعل 
وتتاقح في حوار حضاري.. فالترجمة هي عصب الحياة الذي تستمد منه 
الحضارات كينونتها وبقاءها وعطاءها وتأثيرها، حتى إنه يمكن القول: إن 
الترجمة غيرت وجه الحياة على كوكب الأرض، وحولت المجتمعات من 

جزر منعزلة ومنفصلة إلى مجتمعات مترابطة ومتداخلة ومتفاعلة.
 ومن هنا لا نتجاوز الحقيقة إن قلنا: إن الترجمة تمثل الصيغة الأساسية 
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الإنسانية  الحضارات  بين  بل  البشر،  بين  التواصل  في 
جميعها، فا يخفى على كل ذي لب ما للترجمة من دور 
وتقريب  الشعوب  بين  والمعارف  العلوم  نقل  في  فعّال 
بغض  البشر  أفراد  بين  كبير  تفاعل  وصنع  الحضارات 
النظر عن معتقداتهم وقيمهم وعاداتهم وتقاليدهم.. ومن 
سلسلة  في  وتتابعها  الحضارات  تعاقب  أثبت  فقد  هنا 
وأثرت  قامت حضارة  ما  أنه  والرد  الأخذ  متواصلة من 
في غيرها إلا من خال الترجمة، وما زالت الترجمة تقوم 
والثقافات  الحضارات  بين  الجمع  في  الريادي  بدورها 
المختلفة والمتنوعة، وخاصة في عالمنا المعاصر الذي 
كبرى..  واجتماعية  وسياسية  اقتصادية  تحوّلات  يشهد 
وتواصل  تفاعل  صنع  في  ملحّة  حاجة  الترجمة  تكون 
بين أفراد الإنسانية.. وبناء على ذلك يقع العبء الأكبر 
القيام  في  المترجمين  عاتق  على  الكبيرة  والمسؤولية 
بدور الوسيط الفعّال في إحداث هذا التواصل، فالترجمة 

بحقٍّ هي جسر التواصل بين الحضارات والثقافات.

الأنا والآخر في أفق الترجمة
بدايــة نشــير إلــى أن الترجمة تمثل حلقــة وصل فعالة بين 
الأنــا والآخــر، وتعــد بحق كشــفًا لذات أخــرى في فضاء 
اللغات والثقافات، ومن هنا فإن الأنا أو الذات لها ارتباط 
بمجموعــة مــن الأســئلة الحيويــة والجوهريــة المتعلقــة 
بحيــاة الإنســان وواقعــه وأفــق تفكيــره، لا لشــيء إلا لأن 

الآخــر ليــس بعيدًا عن الــذات، بل يســكنها ويلتصق بها، 
فهو المرآة التي من خالها ترى ذاتها، فا وجود للذات 
إلا فــي ارتباطهــا الوثيق وانفتاحهــا عليه، فهوية الذات لا 
تتحــدد إلا مــن خال هذا الآخر الــذي يؤكدها ويجعلها 

قابلة للتحرر من الوهم والزيف.
وهذا التواصل والانفتاح بين الذات أو الأنا والآخر 
المسافات  تقريب  تعمل على  التي  الترجمة  يتحقق عبر 
العالم.  وثقافات  لغات  بين  الموجود  الاختاف  وإذابة 
ومن هنا تصبح الترجمة بمثابة إضاءات لمعتمات ذواتنا، 

شَ والمخفي من ثقافتنا. ونبراسٍ يضيء المهمَّ
في  ومعارف  نصوص  من  فكم  السياق  هذا  وفي 
ثقافتنا لم نتعرف عليها إلا بعد معرفتنا بثقافة الآخر الذي 
يجعلنا ننتبه إليها ونعود إليها ونكتشفها وكأننا نراها أول 
مرة. فالترجمة تقذف بالذات من تقوقعها الضيق حول 

نفسها لتلتقي بالآخر في عراء الثقافات.
الترجمة رحلةً في فضاء  المنطلق أضحت  من هذا 
معها،  والتفاعل  تملّكها  أجل  من  المغايرة  الثقافة 
سبيل  في  الذات  في  الآخر  إدخال  يتطلب  والتملّك 
الاختاف  وليدة  إنها  بل  بينهم،  المسافات  اختصار 
والتعدد والتنوع، فلولا هذا الاختاف والتعدد والتنوع 
الترجمة ضرورية ولا ممكنة. فالترجمة تمثلّ  ما كانت 
التحويل الانهائي لتلك الثقافات واستيعابها في لغاتٍ 



إن الترجمة ســوف تظــل هــي الأداة الفعالة 
والوسيلة الأساسية في صنع التفاعل والتواصل 
بين الأنا والآخر، فمن خلالها تتعرف الذات على 
ا، ويتحقق  ــا ولغويًّ الآخــر المختلف عنها ثقافيًّ
التفاعل وتكتشــف الــذاتُ الآخرَ، بل تكتشــف 

نفسها أيضًا
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توليد  إستراتيجية  إنها  القول  في  نبالغ  لا  بل  مختلفة، 
الفوارق وإقحام الآخر في الأنا أو الذات.

وبناء على ذلك تصبح الترجمة عاقة حياة وانفتاح 
على الآخر، عاقةَ تواصلٍ بين الأنا والآخر، كل منهما 
الترجمة  تصبح  ذلك  من  والأكثر  بل  نفسه،  يكتشف 
الأنا  بين  والفعّال  المثمر  الحوار  أشكال  من  شكاً 
الذي نص عليه  التعارف  من أشكال  والآخر، وشكاً 
ذَكَرٍ  مِنْ  خَلَقْنَاكُمْ  إِنَّا  النَّاسُ  أيَُّهَا  يَا  الكريم:  القرآن 
لِتَعَارَفُوا)الحجرات:13(،  وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ 
فالتعرف بوصفه قيمة إنسانية سامية، يذيب الاختافات 
إلى  أحوجنا  فما  والمعرفية.  واللغوية  والدينية  العرقية 
الحوار على  قيم  الجسور ومعرفة الآخر وتأسيس  مد 

أساس معرفي!
إن هذا التواصل لا يتم إلا من خال نوافذ الترجمة 
التي تتفتح من خالها الأنا على الآخر في عاقة يسودها 
التفاهم والود والحوار. وهنا لا بد من الإشارة إلى حقيقة 
نقرّ ونعترف  أن  الأمر لا يكمن فقط في  أن  مهمة وهي 
بانتمائنا إلى نظام اجتماعي فكري معين، وما يقتضيه هذا 
من التزام بمعايير وقواعد هذا الإطار، بل أيضًا يكمن في 
المقارنة الدائمة بين الذات والآخر، بين إطارنا الاجتماعي 

الفكري وغيره من الأطر الاجتماعية والفكرية.

جدل التواصل الثقافي بين الأنا والآخر
لعلــه مــن الأهميــة بمــكان التأكيــد علــى أن التواصل بين 
البشــر قديــمٌ قِــدَمَ وجــودِ البشــر علــى الأرض، وكثيرًا ما 
مــع الآخــر، وحــلِّ  التعــارف  إلــى  التواصــل  هــذا  أدى 
النزاعــات والخافــات.. ومــن هنــا لكــي يكــون هنــاك 
ــا ودينيًّا؛  تواصــل مــع الآخــر المختلف عنــه لغويًّا وثقافيًّ
فا بد أن تكون هناك ترجمة أو ترجمات مفيدة وفاعلة، 
وذلــك رغبــة مــن الشــعوب للتعريــف بأنفســها وثقافتهــا 
ودينها سعيًا وراء التواصل الجاد، لأننا في هذه الظروف 
الراهنة التي يعيشها العالم، في أمس الحاجة إلى التعرف 
على الآخر، وفهم آليات تصوّره للشخصية العربية، كما 
أننــا -والقــدر نفســه مــن الضــرورة- بحاجــة إلــى فهمنــا 
للآخــر فهمًــا عميقًــا، لننقــل إليــه أفكارنــا وأدبنا، وأســس 
ديننــا وعقائدنــا التــي لا تجعلنا بدوًا خارج ســياق العصر 

الذي نعيش فيه، بل جزءًا أساسيًّا منه، فالترجمة أضحت 
جســرًا للتواصــل بيننا وبين الآخر المختلــف عنّا عقائديًّا 

ولغويًّا وثقافيًّا. 
ولعلنا نشير هنا ونلفت الانتباه إلى أنه لتسهيل أمر 
هذا التواصل بيننا وبين الآخر وبين الثقافات المختلفة؛ 
لا بد من وسائل فعّالة لعل من أهمها تعلُّم لغة الآخر، 
أي تعلم اللغات الأجنبية، وهي وسيلة فعّالة لبناء جسر 
من التواصل بين البشر، وأهم أداة لتفعيل تعلّم اللغة هي 
الترجمة التي تنقل معارف وثقافات الآخرين. فالترجمة 
البشري،  العقل  في  للتأثير  ووسيلة  للثقافة  حاضنة  هي 

ومن هنا يتحقّق التفاعل المثمر بين الأنا والآخر.
الأداة  هي  تظل  سوف  الترجمة  إن  القول:  صفوة 
الفعالة، والوسيلة الأساسية في صنع التفاعل والتواصل 
بين الأنا والآخر، فمن خالها تتعرف الذات على الآخر 
المختلف عنها ثقافيًّا ولغويًّا، ويتحقق التفاعل وتكتشف 

الذاتُ الآخرَ، بل تكتشف نفسها أيضًا..
يجــب أن نشــجع الترجمــة فــي وطننا العربــي، لأنها 
ســوف تنقــل لنــا معــارف الآخريــن، ونتعــرف علــى فكــر 
وتقاليدهــم،  وعاداتهــم  وثقافتهــم  الآخريــن،  وأفــكار 
كــي نعيــشَ فــي ســياق عصرنــا ولا نتخلّــف عــن الركــب 
الحضــاري، بــل يتحقــق التعــارف والتواصــل والتاقــح 
الفكري بين الحضارات كلها، في إطار من الحوار والقيم 
الموضوعيــة، التــي تحقــق العيــش المشــترك والعيش في 

سام، بدلًا من الصراع والتناقض والتناحر والتعصّب. 

)*( كاتب وأكاديمي / مصر.
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يعــدُّ أبــو الريحــان محمد بن أحمد البيرونــي أول مَن أصل للبعد 
الكوني للعلوم الهندسية، مما أدى لتأصيله علم الهندسة الفراغية 
المهــم والحســاس، الذي تقوم صناعــات "الهاي تك" حاليًّا على 
أساســه المتيــن. فقــد كان البيرونــي هو واضع قوانينه الأساســية الخمســة عشــر، 
التــي انبثقــت عنهــا في عصرنا تقنيــة الأبعاد الثاثية، وهي البســيطة في تصوراتها 
العامة ولكنها المثمرة في نتائجها الملموسة حاليًّا. فلولا تلك التقنية التي طورها 
البيرونــي فــي القــرن الرابع الهجــري، لما تمكنا مــن صناعة الشاشــات العماقة 
المعروفــة بــ"ســينما البعــد الثالــث"، وأيضًــا تحقيق الدقــة في أجهزتنا الحاســوبية 
)الكمبيوتر( التي يعتمد ضبط شرائحها وتخزين المعلومات فيها على المعادلات 

الرياضية التي وضعها البيروني منذ ألف عام. 



انطلــق البــيروني في تأســيس علومــه من 
التصور الإسلامي الكوني للحياة، وكان تأسيسه 
للهندســة الفراغية يقوم عــلى تصور وجود 
جسم كوني له مدار محدد، وهو التصور الذي 
قاده لتأسيس حساب المثلثات الذي يفيد حاليًّا 

في وضع تصاميم ناطحات السحاب.
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تميزت أبحاث البيروني بجمعها بين المعرفة بالعلوم 
الرياضيــة والجغرافيــة، والمــزج بين هاتيــن الطائفتين من 
العلــوم، بما أدى لنجاحه فــي قياس قُطر الكرة الأرضية، 
وأيضًــا فــي اكتشــاف علــم الأنثروبولوجــي "علم صفات 
الأجنــاس البشــرية"، الــذي وضعه البيروني على أســاس 
دراســة تأثير الأشــعة الكونية على صفات البشــر الخِلْقية 
والخُلُقيــة، حيث اعتمد التقارب الذهني والجســدي بين 
الأجنــاس المختلفــة التي تقطن شــبه القارة الهندية، على 
أســاس أنهــا تجتمــع في بيئــة جغرافية واحــدة بما يخلق 

تقاربًا بينها رغم اختافها العرقي.
وقد يستوقفنا ذلك الربط بين الجغرافيا والرياضيات، 
والأنثروبولوجيــا، حيــث  الكونــي  الإشــعاع  وبيــن  بــل 
تبــدو تلــك العلــوم بعيــدةً عــن بعضها فــي ذهننــا المتأثر 
بالنزعــة العلمية الأوروبية، ولكــن تصور النزعة العلمية 
الإســامية الأصيلــة سيكشــف أنــه لــولا إلمــام البيروني 
بعلمــي الرياضيــات البحتــة والجغرافيــا، مــا تمكــن مــن 
قياس قُطر الكُرة الأرضية قياسًا أقرب إلى الدقة، ولولا 
إلمامه بتركيب الهواء الذي هو الغاف الجوي ما تمكن 
مــن تمييز الأشــعة الكونية المعروفة الآن بالأشــعة فوق 
البنفســجية، التــي يتعاظم تأثيرها في شــبه القارة الهندية 
ذات المنــاخ الحار، بما يــؤدي لصهر الأنثروبولوجيات 
المختلفــة التي تعيش في الهند في إطار التأثير المناخي 
الحارقــة،  "الكونيــة"  البنفســجية  فــوق  للأشــعة  الكبيــر 
التــي كان للبيرونــي" الســبق في اكتشــافها بتحليله ضوء 
الشــمس بواســطة جهاز التحليــل البصري الــذي ابتكره 

"الحسن بن الهيثم".
اعتبر البيروني أن مهمته تتلخص في تحليل الظواهر 
الكونية المعقدة لأجل الارتقاء بحياة الناس، وكان لقياسه 
الدقيــق لقُطــر الأرض الأثــر الأكبــر فــي رســم الخرائــط 
الماحيــة، حيــث إن كل الخرائــط الماحية حتى عصرنا 
الحاضر ترتكز على القياسات الدقيقة لقُطر الأرض التي 
وضعهــا "أبــو الريحــان"، كمــا أدى تحليلــه الدقيق لضوء 
الشمس وإشعاعاته المختلفة لنشأة علم الأرصاد الجوية، 
الــذي ترتكــز عليــه علــوم الفاحــة، وتحديــد صاحيــة 
المنــاخ لزراعــة محصول معين. ومعلوم أن الأشــعة فوق 
البنفسجية التي اكتشفها البيروني، ضرورية لإنضاج ثمار 

المانجو، والكاكاو، والبن، التي لا تجود زراعتها ســوى 
في المناطق الحارة. كما اكتشف البيروني أيضًا أن ذلك 
النوع من ثمار المناطق الحارة غني بالسعرات الحرارية، 
بمــا يفســر اســتهاكها بشــكل أكبــر فــي البــاد البــاردة، 
ومعلــوم أن غالــب ثمــار الــكاكاو وبــذور القهــوة تذهــب 
ــا إلــى الشــمال البارد، بينما لا يشــرب أغلب ســكان  حاليًّ
المناطق الحارة هذين المشروبين، وهو ما يؤكد شمولية 
رؤية البيروني الكونية، التي قادته لتأســيس علم الهندســة 
الفراغيــة، وجداول الأرصاد الجوية، وحســاب المثلثات 

الذي أسسه حوالي عام 1000م.

البيروني وعلوم الفلك
قد نتصور أن العلوم التي أسسها البيروني علوم لا رابط أو 
صلة بينها، ولكنه انطلق في تأسيسها من التصور الإسامي 
الكوني للحياة، وكان تأسيسه للهندسة الفراغية يقوم على 
تصــور وجــود جســم كوني له مــدار محدد، وهــو التصور 
الــذي قــاده لتأســيس حســاب المثلثــات، الذي يفيــد حاليًّا 
فــي وضــع تصاميــم ناطحات الســحاب. ولكــن البيروني 
فــي تأسيســه لذلــك العلم كان يبحث في أشــكال مدارات 
الأجرام السماوية، التي اكتشف بواسطة حساب المثلثات 
أن أغلبهــا يأخــذ الشــكل المثلــث وليس الدائــري كما هو 
شائع، بما قاده لاكتشاف المناظير الفلكية "التلسكوبات" 
المقعرة، وهو ما عُدَّ تطويرًا فعالًا للمنظومة البصرية التي 

ابتكرها "الحسن بن الهيثم".
وقــد أدى تصميــم البيرونــي للمنظــار الفلكــي المُقعــر 
إلى اكتشــافه الــرؤوس المثلثة لمــدارات الكواكب، وأيضًا 
الواقعــة خــارج  الســماوية  الكثيــر مــن الأجــرام  اكتشــاف 
المجموعــة الشمســية، وهــي الكواكــب والنجــوم التابعــة 
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لمجرة الطريق اللبني "درب التبانة"، التي تُعتبر المجموعة 
الشمســية جــزءًا بســيطًا منهــا. ولم يكــن اكتشــاف البيروني 
لتلــك النجــوم والكواكــب مجــرد اكتشــاف فلكــي بحــت، 
ولكــن كثيــرًا مــن اكتشــافاته أدت لوضــع أدلــة الإبحار في 
البحار والمحيطات، وكان لاكتشافه النجم القطبي الشهير 
دورٌ كبيــر فــي تحديــد أوقــات الســكون الاســتوائي، وهــي 
أوقات الربيع والخريف اللذين تسكن فيهما الرياح تمامًا 
في المنطقة الاســتوائية بما كان يمنع الماحة فيها قديمًا، 
حيــث كان تــواري ذلــك النجم مقترنًا دائمًــا بتوقف الرياح 

في المنطقة الاستوائية خال الربيع والخريف.
وقــد فســر البيرونــي ذلــك بــأن دوران الأرض حــول 
نفسها أمام الشمس كل أربع وعشرين ساعةً، هو ما يحدد 
ظهــور واختفــاء نجم معين في الســماء، وأن النجوم تظهر 

حــول النجــم القطبــي، الــذي جعلــه الله  دليــاً لتســهيل 
الماحــة فــي المحيــط الهندي، وهــو طريــق التوابل الذي 
يبــدأ مــن موانــئ الهند ويمر عبر البحــر الأحمر ثم "مصر" 
إلــى الأســواق الأوربيــة، حيــث كانــت تســتعمل التوابــل 
لحفــظ اللحــوم، التــي كانت تشــكل قديمًا مــع البقوليات 

غذاءً للغني والفقير على السواء في أوروبا. 

مخترعات البيروني 
لم تقتصر اختراعات البيروني على الاكتشــافات الفلكية 
والجغرافيــة التي أسســت لعلم تقويم البلــدان الجغرافيا، 
ولكنــه كان أيضًــا أول مــن صمــم الروبوت بشــكل يشــبه 
ــا. وكان تصميمه  شــكله ووظيفتــه التــي نعرفهــا عنــه حاليًّ
لـ"الروبــوت" يقــوم علــى إلمــام كامل بأُســس الرياضيات 
وعلــم المعــادن. وقــد صمــم روبوتًــا علــى شــكل إنســان 
كان يقوم بتحميم الســلطان "محمود الغزنوي" -ســلطان 
الهند وما وراء النهر- اعتمادًا على اتزان ثاثمائة معادلة 
بتصميــم  اتزانهــا  أســاس  علــى  البيرونــي  قــام  رياضيــة، 
الروبــوت، الــذي كان يحوي 2000 تــرس ويعمل بنظام 
المــلء التروســي الــذي كانــت لُعــب الأطفــال المتحركة 

تعمل وفقه حتى وقت قريب.
ولــم يكــن اختــراع البيرونــي للروبــوت فخفخــةً ينعم 
بهــا ذلــك الســلطان، ولكــن ذلــك الروبــوت كان باكــورة 
المنظومــة الآليــة التــي تديــر حياتنــا الآن، حيــث توصــل 
البيرونــي للمعادلات الرياضية مــن الدرجة الرابعة، وهي 
المعــادلات التــي تمكــن علمــاء أمريــكان فــي أربعينيــات 
القرن العشــرين من ابتكار الكمبيوتر على أساسها، حيث 
إن ضبــط ســمك وأبعــاد شــرائح التيتانيــوم التــي تخــزن 
المعلومــات الداخلــة لأجهزة الحاســب الآلــي، لا يمكن 
دون المعــادلات التي وضعهــا البيروني من منطلق إيمانه 
بقــول الحــق ســبحانه: وَفِــي الَأرْضِ آيَــاتٌ لِلْمُوقِنِيــنَ 
 وَفِــي أَنْفُسِــكُمْ أَفَــاَ تُبْصِرُونَ)الذاريــات:20-21(، ويبــدو 
أن التــازم بيــن مــا فــي الأرض ومــا في النفــس من آيات 
أودعها الله تعالى فيهما كان أساس تفكير البيروني، الذي 
أدرك أن خلــق الإنســان مــن تــراب تلــك الأرض يصنــع 
تازمًــا بيــن اتزان الطبيعة البشــرية واتــزان البيئة المحيطة 
بالإنسان. وكانت "هندسة الكون" في نظر البيروني، تقوم 

لنــا إذا تاقــت أثناء دورانها مع كوكبنا الذي يدور بانتظام 
حــول نفســه وحــول الشــمس. كما فســر البيروني ســكون 
الريــاح حــول خــط الاســتواء خــال الاعتداليــن وارتبــاط 
ذلــك بالنجــم القطبــي، بــأن ذلــك النجــم يســبح فــي مدار 
مثلــث الشــكل، وأنــه لا يقتــرب أثنــاء ســباحته مــن كوكبنا 
الذي يسبح في مدار دائري سوى مرتين في العام، الأولى 
بين يومي 6 يناير و12 فبراير، والثانية بين 12 يونيه و17 
يوليه، أي أن النجم القطبي لا يظهر لنا سوى في الصيف 
ــن الماحــة  والشــتاء فقــط، وهمــا الفصــان اللــذان يمكِّ
خالهمــا فــي البحــار الاســتوائية. وقــد رســم الجغرافيون 
العــرب بعــد البيرونــي، خرائــط ماحية دقيقــة للإبحار في 
المحيــط الهنــدي والمناطــق الاســتوائية بنــاءً علــى أبحاثه 
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علــى اعتبــار ثاثــة مقومات تقــوم الفيزيــاء الحديثة عليها 
حاليًّا، وهي: التحديد الدقيق للمســافة، والتحديد الدقيق 

لقوى الجاذبية، والحساب الدقيق للوقت.
ويقينًــا، فــإن إلمــام البيرونــي بعلــوم الفلــك كان لــه 
الــدور الأكبــر فــي وضعــه لتلــك الأساســيات الفيزيائيــة، 
كمــا كان تعيينــه لمواضــع الكواكــب والنجــوم الســيارة، 
العامــل الأكبــر في تعيينه الدقيق لقطر الأرض وللأوقات 

المائمة للإبحار.

آثار البيروني العلمية في عصرنا الحديث
امتــد تأثيــر المنجــز العلمــي للبيرونــي حتــى اليــوم، فقــد 
كان يــدرك أن الأمــر الوجــودي لا بــد أن يتوافــق مــع 
الأمــر الشــرعي، بمعنــى أن القــرآن العظيــم لا يمكــن أن 
يتعــارض أبــدًا مــع الحقيقــة العلمية التي تســتخلص من 
واقــع التجريــب العلمي المحايــد. وكان إدراك البيروني 
للتوافــق بيــن الوجــودي والشــرعي هــو مــا أدى لتطويــره 
الفراغيــة،  للهندســة  عشــر  الخمســة  الرئيســية  القوانيــن 
وهــي قوانيــن التصــور الســليم لحركــة الأجســام. وهــي 
الرقميــة  الصناعــات  الرئيســية لمنظومــة  القوانيــن  أيضًــا 
فــي وقتنــا الحالــي، حيــث إن تطويــر رياضيين ســويديين 
مؤخــرًا لشــريحة لا يتعدى قطرها ملليمترين، وتســتطيع 
مــع ذلــك تخزين مايين المعلومات قام على اســتيعاب 
القوانين الـ 15 المؤسســة للهندســة الفراغية التي وضعها 
البيرونــي. وهي القوانين التي اعتمدت الوقت والمســافة 
والجاذبيــة الأرضيــة عوامــل محــددةً لحركــة أي جســم، 
كما أن اكتشــاف البيرونــي لخصائص الحديد والنحاس، 
ن علماء المســلمين لاحقًا من صناعة ســبيكة تجمع  مكَّ
المعدنيــن وهــي أقــوى الســبائك علــى الإطــاق، حيــث 
صنع ثوار القاهرة خال ثورتهم ضد الفرنســيين )أبريل 
عــام 1800م( المدافــع في منطقــة بيت القاضي بالقاهرة 
بســبك الحديد مع النحاس، مما أثار دهشــة الفرنســيين 
الذين لاحظوا متانة المدافع التي صنعها الثوار، اعتمادًا 

على علم المسلمين المخزون منذ البيروني. 

البيروني والمخترعات الحديثة 
تعــدُّ فلســفة "ليوناردو دافنشــي "التصويرية نتاجًا مباشــرًا 
لأبحــاث البيرونــي "والحســن بــن الهيثــم" فــي الضبــط 

الدقيــق لزاويــة الإبصــار، التــي تجعلك تشــعر وكأن عين 
المــرأة فــي لوحــة "الموناليــزا" ترمق فيك مهمــا اختلفت 
الزاوية التي تنظر إليها منها، وأيضًا في تقنية البعد الثالث 
التي تجعلك تتصور وكأن شخصًا يقف خلف الآخر في 
نفس اللوحة المرســومة ذات الســطح المســتوي، بل إن 

هاتين التقنيتين هما سر إبداعات "دافنشي" الفنية.
ولم تقتصر تطبيقات دراسات البيروني على اللوحات 
الفنية المنتمية لعصر النهضة الإيطالي وحده، ولكن آثار 
الهندســة البيرونيــة ماثلــةٌ أيضًــا فــي التلفــاز، والشاشــات 
المنزليــة التي بنــي تصنيعها على "البعد الثالث"، الذي له 
الــدور الأكبــر في تطوير الـــ"آي باد" بشــرائحه المختلفة، 
علــى اعتبــار أن "الآي باد" هو أســاس أنظمة الحســابات 
البنكية والمراقبة الأمنية الشديدة الذكاء حاليًّا، بما يجعل 

مــن البيرونــي أبًا للتكنولوجيا الرقمية بمعناها الحالي، إذ 
إن "التكنولوجيــا الرقميــة" قامــت علــى العمودين اللذين 
رفعهمــا البيرونــي، وهمــا اتزان المعــادلات الرياضية من 
الدرجتيــن الثالثــة والرابعــة، وضبــط وزن وأبعاد شــريحة 
التيتانيــوم التــي ضبطهــا البيرونــي بيــن تــروس الروبــوت 

الذي صممه قبل ألف عام أو يزيد. 

)*( كاتب وباحث مصري.

المراجع
)1( تحقيــق مــا للهنــد مــن مقولــة مقبولــة فــي العقــل أو مرذولــة 

للبيروني.
)2( القانون المسعودي للبيروني.
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الدقيقــة  الكائنــات  تلــك  الحشــرات، 
الجســم، العظيمة التأثير في كوكبنا. هذه 
الكائنات العجيبة الشديدة التنوع، قدمت 
خدمات جليلة للإنسان، بل لا غنى عنها لاستمرار الحياة 
على ســطح الأرض. يؤكد الباحثون أنه لولا الحشرات، 
مــا عــاش الإنســان أكثــر مــن بضعــة أشــهر، لأنهــا تلعــب 
دورًا رئيســيًّا فــي توفيــر الغــذاء، فهــي تقوم بدورٍ رئيســي 
في تلقيح النباتات، كما تمثّل غذاءً للطيور والحيوانات، 
وتســاعد علــى خصوبــة التربــة بتحليل مكوناتها بواســطة 
الحشرات التي تعيش في التربة كالخنافس والديدان، أو 

تحلل أجسامها فيها.
والحشــرات مــن أكثــر الكائنــات قدرة علــى الصمود 

الحشرات في خدمة البشر

محمد زين العابدين*
علوم

فــي أعتى الظروف، والانتشــار فــي كل البيئات، والتكاثر 
بأســرع المعدلات.. حتــى إن الباحثين عثروا على بعض 
أنواعهــا تعيــش في آبار البترول علــى أعماق غائرة يصل 
معــدل الضغــط فيهــا إلــى أضعــاف مــا يمكــن أن يتحمله 
الحشــرات؛  لبعــض  خاصــة  قــدرات  وهنــاك  الإنســان. 
ففراشــة "التنيــن" مثــاً -المعروفــة باســم "أبــو عماشــة"- 
تســتطيع الرؤيــة بزاويــة 360 درجــة، والطيــران للخلف 
بســرعة. وتتمتع الحشرة المسمّاة بـ"فرس النبي" بالقدرة 
علــى تحريــك رأســها بزاويــة 360 درجــة فــي جميــع 
الاتجاهــات، فتســتطيع رؤيــة فرائســها مــن كل اتجــاه. 
وللحشــرات القــدرة علــى حمــل أثقــال تعــادل أضعــاف 

وزنها، والنمل مثال واضح على هذه القدرة.

شرة - العدد )92( 2022
سنة الثامنة ع

 ال
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الانتشار الرهيب للحشرات
يقــدر عــدد الحشــرات المعروفــة فــي الطبيعــة بحوالــي 
مليــون نــوع. فالحشــرات تتكاثــر بمعدل رهيــب، فبعض 
أنــواع حشــرة "المــن" مثــاً تضع مــا يصل إلــى 20 ألف 
بيضــة خــال مــدة حياتها. وكانت الحشــرات في بدايات 
انتشــارها علــى الأرض عماقــة وذات ســطوة حتــى إنــه 
توجــد بمتاحــف التاريــخ الطبيعــي، نماذج من حشــرات 
"الرعــاش" العماقــة كانــت تعيــش فــي الأزمــان الغابرة، 

وتشبه الطائرات المروحية الصغيرة.

الأمومة لدى الحشرات
إن  إذ  العلمــاء،  اكتشــفها  التــي  العجيبــة  الجوانــب  مــن 
الكثيــر مــن الحشــرات -بالرغــم مــن بدائيتهــا- تمــارس 
غريــزة الأمومة بامتياز، وأُودعــتْ هذه الغريزة الضرورية 
والمثــال  أنواعهــا.  علــى  والحفــاظ  حياتهــا،  لاســتمرار 
 الواضــح مــا تقــوم به شــغالات نحل العســل، مــن إعداد 
"الغــذاء الملكي" المكون من مزيج من العســل وحبوب 
اللقــاح، لتغذيــة صغار يرقات النحل التي تفقس، وتغذية 
الملكة، ورعاية الصغار، والتهوية عليها بأجنحتها خال 

اشتداد الحرارة.
فريســتها،  باصطيــاد  "الحفــار"  حشــرة  تقــوم  كمــا 
ووضعها في الحفرة التي تضع فيها بيضها، حتى إذا ما 
فقــس البيــض وخرجت يرقات الحفار، تجد غذاءها في 
انتظارهــا، كمــا تحــرس الحفــرة التي تضع فيهــا بيضها. 
وتقوم خنافس "أبو العيد" بوضع بيضها في مجموعات 
صغيــرة بجوار تجمعات حشــرات المــن، وعندما تفقس 
اليرقــات، تجــد بجوارها غذاءها الشــهي مــن المن. وقد 
ســميت "خنفســاء الجِيَف" بهذا الاسم، لأنها تقوم بدفن 
والقــوارض-  -كالطيــور  الصغيــرة  الحيوانــات  جِيَــف 
بالقــرب منها، لتصبح غذاءً ليرقاتها فيما بعد. والأغرب 
أن خنفساء الجِيَف تفرز عصارات مضادة للميكروبات، 
لمنــع نمــو البكتريــا والفطــر علــى الجِيَــف التــي تدفنها، 
وعقــب فقــس البيض تزحف اليرقــات نحو الجيفة، فيما 
يقــوم الأبــوان بتوفيــر غذاء مهضوم ســلفًا لها، من خال 
تحليل أنسجة الجيفة، ويتوليان الدفاع عنها من هجمات 

الكائنات المفترسة.

أصوات وإشارات في عالم الحشرات
هناك وسائل عجيبة للتخاطب والتواصل بين الحشرات. 
ولتوصيــل رســائل معينــة لإرهــاب أعدائهــا، أو تحذيرها 
من غزو أعشاشــها، فالكثير من الحشــرات تصدر أصواتًا 
اشــات، والذبــاب، والنحــل، والدبابير،  مميــزة، مثــل الرعَّ

والجراد، وبعض أنواع الخنافس.
وتســتخدم بعــض الحشــرات أصواتهــا فــي اســتدعاء 
شــريكها للتكاثــر، مــن خال نغمات صوتيــة معروفة بين 
الذكــر والأنثــى. وتقــوم بعــض الحشــرات -كصراصيــر 
الحقــول- بإصــدار نغمــات صوتيــة تحفز أفراد عشــيرتها 
مــع. ويتواصــل أفــراد خلية النحــل عن طريق  علــى التجَّ
لغة الرقص، حيث ترقص الشغالات فوق الخلية، لتخبر 
زمياتها بمكان الأزهار، فالزاوية بين مركز الشكل الذي 
تتخــذه فــي دوراتها فــوق الخلية، وبين الخــط العمودي، 
هي نفســها الزاوية التي تقع بين الشــمس والمكان الذي 
توجــد فيــه الأزهار، وتعلم الشــغالات منها الطريق الذي 

يجب أن تسلكه للوصول إلى مكان الطعام.
كما تتواصل الحشرات بلغة الإشارات الكيميائية، حيث 
تفرز إناثها نوعًا من الهرمونات، يعرف بالجاذبات الجنسية 
أو "الفيرمونــات"، لجــذب الذكــور إلــى التكاثــر الجنســي، 
لــذا فــإن مــن وســائل الحــد مــن الآفــات الضارة اســتخدام 
مــا يعــرف بـ"مصائــد الفيرمونــات" لاصطيــاد هــذه الآفات.

الحشرة الـمُتعبِّدة
ويطلــق هــذا الوصــف على حشــرة فــرس النبــي الصديقة 
للإنســان، والحقيقــة أن اســمها الاتينــي "Mantis" بمعنــى 
النبــي، يشــير فــي مختلــف اللغات لصفــة التعبُّد، وســبب 
التســمية هــو طريقــة ضمه ليديــه المرفوعتين في اســتقامة 
مثل الفرس، وكأنه يتضرع إلى الله، ووقوفه أثناء ذلك في 
ســكونٍ تام انتظارًا لفريســته، ويســتخدم ســاقيه الأماميتين 
المزودتيــن بأشــواك حــادة فــي التقاطهــا بســرعة البــرق. 
وقــد ألهم أســلوب فــرس النبي فــي الانقضاض الســريع 

المُحْكَم على فريسته الصينيين؛ لتطوير أساليب قتالية.
الحشرات بين الأضرار والمنافع: الشائع عن الحشرات 
لــدى عامــة النــاس أنهــا شــرٌّ يجــب التخلــص منــه، وأنها 
20جميعهــا آفــات ضــارة، لكــن فــي الواقــع هنــاك منافــع 
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عظيمة تسديها الحشرات للبشرية، نستعرضها فيما يلي:
أ- دورهــا في الحفــاظ علــى الحيــاة: فمن منافعها العظيمة 
قيامهــا بنقــل حبــوب اللقــاح التــي تلتصــق بأجســامها عنــد 
وقوفهــا علــى الأزهــار، من الأزهــار المذكرة إلــى الأزهار 
المؤنثــة، فتســاعد علــى التلقيــح الخلطــي بيــن النباتــات، 
ويقوم نحل العســل بقســط وافر من مهمة تلقيح الأزهار. 
وقــد قــال العالــم "روبــرت أينشــتاين": "إذا اختفــى النحــل 
مــن كوكــب الأرض، فلن يبقى للإنســان إلا ســنوات قليلة 
لاختفــاء بعده"، فنهاية النحــل تعني نهاية تلقيح النباتات، 
فــإذا انتهــى النبــات، انتهــى الحيــوان ثــم الإنســان". لكــن 
الإنسان -للأسف- هو أكبر خطر يهدد النحل، لاستخدامه 
المفرط للمبيدات الحشرية؛ التي تقتل الحشرات با تفرقة 

بين الحشرات النافعة والآفات الضارة.
بـ- القضاء على الآفات الضارة: إن بعض الحشــرات 
النافعــة تعيــش كمفترســات أو طفيليــات علــى حشــرات 
أخــرى ضــارة، ممــا يســاهم في الحــد من تعــداد الآفات 
الضــارة. ومــن أمثلتها حشــرة "البمبا" التــي تتطفّل على 
ديدان اللوز القرنفلية، وخنفساء أبو العيد أو "الدعسوقة"، 
وحشــرة "أسد المن"، اللتان تفترسان المن، والنطاطات، 

وغيرهما من الحشرات الصغيرة.
وتفتــك حشــرة فــرس النبــي بفرائســها مــن الجــراد، 
والخنافــس، والدبابيــر، والعناكــب بيــن أرجلهــا الأماميــة 
ذات الأشــواك الحادة، ويمكن شــراء بيض حشــرة فرس 
النبــي واســتخدامها فــي الحدائــق، للقضــاء علــى الآفات 
صُنا حشــرة "أســد  الضارة بالأشــجار والمحاصيل. وتُخلِّ
النمــل" مــن أعــداد كبيــرة من النمــل -غذائهــا المفضل- 
حيــث تحفــر يرقة أســد النمل حفــرًا صغيرة فــي الأماكن 
الرمليــة برأســها القــوي الــذي يعمل كالجــاروف، فيزيح 
رمال الحفرة على الجانبين، وتستخدم هذه الحفرة كفخ 
للإيقــاع بفرائســها مــن النمل. والأغــرب أنه بعــد التهامه 
لوجبتــه الشــهية مــن النمــل، يقــوم أســد النمــل بتنظيــف 
حفرته، وإلقاء مخلفات الوجبة خارجها.. لكن أكبر تحدٍ 
يواجــه هذه الحشــرات النافعة هو الاســتعمال العشــوائي 
للمبيــدات، الــذي يــؤدي لانقــراض مفترســات الآفــات 

الضارة، مما يؤدي لانفجار في تعداد الآفات. 
جـــ- منتجــات نحل العســل: فالعســل هو الغــذاء الكافي 

الشــافي، الذي يستخدم كعاج للكثير من الأمراض؛ ومن 
اســتخداماته الشهيرة دهان الحروق للتعجيل بشفائها. كما 
أن الشــمع الــذي تفــرزه شــغالات نحل العســل يدخل في 
صناعــة الأغذيــة، والأدويــة، والبويــات، والورنيــش.. أمــا 
الغــذاء الملكــي فيســتخدم لتنشــيط حيويــة الجســم، لغنــاه 
صمــغ  ويســتخدم  الأمينيــة.  والأحمــاض  بالفيتامينــات، 
النحل )البروبوليس( الغني بمضادات الأكســدة، للتســريع 
بالتئــام الجــروح، والتخفيــف مــن الالتهابــات والقــروح، 
وضبط نســبة الســكر بالــدم، حيث إن النحــل يلصقه أصاً 
بجوانــب الخليــة، لحمايتهــا مــن الميكروبــات. ويســتخدم 
ســم النحل الموجود في آلة اللســع، بشــغالة نحل العســل 

كعاج للروماتيزم بعد استخاصه وتنقيته.
د- إنتــاج ديــدان القــز لمــادة الحريــر: وهــو عبــارة عــن 
إفــرازات الغــدد اللعابيــة لديــدان الحريــر، التــي تتصلــب 
بتعرضها للهواء. ويدخل الحرير في صناعة المنسوجات 
الجراحيــة،  والخيــوط  والمُطــرزات،  الثمــن،  غاليــة 
والمظــات، ويبلــغ طــول خيــط النســيج الواحــد الــذي 
يكــوّن شــرنقة دودة القــز 300-900 متــرًا. ولعبت دودة 
ا في تاريخ البشرية، فكانت وراء  الحرير )القز( دورًا هامًّ
نشــوء تجــارة الحريــر بيــن الشــرق والغــرب، وكان هناك 

طريق طويل لتجارة الحرير عُرِف بطريق الحرير.
هـــ- إنتــاج الأصبــاغ وأدوات الزينــة: كثير من الأصباغ 
ومســتحضرات التجميــل، يتــم اســتخاصها مــن قشــور 
الحشــرات القشــرية. وهــذه الأصبــاغ تدخــل أيضًــا فــي 
تلويــن المشــروبات، والأدوية، ويدخــل بعضها في دهان 
الأثاثــات. ويســتخرج حمــض "التانيــك" المســتخدم في 
الصباغــة ودباغــة الجلــود، مــن الأورام النباتيــة الناتجــة 
عن بعض أنواع الحشــرات. وأمدّت الحشــرات الفنانين 
بالمــواد الازمــة لعملهــم؛ فتــم اســتخدام مــادة "اللــك"، 
المشــتقة من الإفــرازات الراتنجية لأنثى حشــرة "الاك"؛ 
للمســاعدة فــي إضفــاء اللمعــان علــى الزخرفــة. وتقــوم 
بعــض الشــعوب -كشــعب "الزولو" في جنــوب إفريقيا- 
بارتداء عقود كهرمانية متقنة من الحشــرات المُصبرة في 

غاف شمعي، أشبه بعقود اللؤلؤ الساحرة. 

الفوائد الطبية للحشرات
الطــب؛  مجــال  فــي  عديــدة  اســتخدامات  للحشــرات 
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فبالإضافــة للخــواص الطبيــة العظيمــة لمنتجــات نحــل 
العســل، هنــاك مــادة "الكانثريدين" الموجــودة في يرقات 
خنافس البثرات، التي تســتخدم طبيًّا في اســتخراج أدوية 
مــدرة للبــول. والأغــرب أن يرقــات بعض أنــواع الذباب 
المعقمة، تســتخدم في عاج التقيّحــات العميقة لقدرتها 
علــى إزالــة الأنســجة الميتــة المتقيحــة. وكان المصريون 
القدمــاء أول مــن اســتخدم لســع الدبابيــر لمــكان الــورم 
لإزالة الاحتقان. وقد عُرِف لدى العرب قديمًا استخدام 
دودة "العلــق" لعــاج ضغــط الدم المرتفــع. وهناك عدة 
أبحــاث علميــة تؤكــد علــى فعاليــة المــواد المســتخرجة 
مــن حشــرات بعينهــا فــي عاج بعــض الأمــراض، فمثاً 
يفرز نوع من الخنافس مادة تســاعد على عاج ســرطان 
البنكريــاس، وفــي لعاب النمل مواد تســاعد على تنشــيط 
الدورة اليومية، ومادة "الفيكسين" الموجودة في الأغشية 
الخارجية لأجسام الحشرات أمكن استخدامها في إنتاج 
بعــض المضــادات الحيوية، ولكن يجب تقنين اســتخدام 

هذه المنتجات، ومراعاة القواعد العلمية.
أمكــن  الجنائيــة:  التحقيقــات  في  الحشــرات  منافــع   -1
ــا علــى الجرائــم التــي مر  اســتخدام الحشــرات دليــاً جنائيًّ
عليها وقت طويل، فهناك علم قائم على الحشرات يعرف 
بعلــم الحشــرات الجنائــي؛ نشــأ فــي الصيــن عــام 1325م 
عندمــا قتــل شــخص مزارعًــا بمنجــل، فقــام زعيــم القريــة 
بطلــب جميــع المزارعيــن الذيــن لديهــم مناجــل ووضعها 
على الأرض، وســرعان ما التفت الحشــرات الطائرة حول 
المنجل المســتخدم في الجريمة، وهذه الحشــرات الطائرة 
هــي الذبــاب الأزرق، فمع أن القاتل قــام بتنظيف المنجل 
جيــدًا، إلا أن الذباب يســتطيع شــم رائحــة دم القتيل الذي 
تغــذى عليه الذباب الأزرق، وتبدأ الحشــرات حياتها على 
الكائن الميت بعد موته بثوانٍ معدودة، حيث يظهر الذباب 
الأزرق الــذي يقــوم بوضــع البيــض داخل الجثــة، وأمكن 
تحديــد وقــت القتــل، بتقدير دورة حياة الحشــرة، بواســطة 

معرفة نوعها )يرقة أو دودة أو ذبابة(.
عــن  والكشــف  المخــدرات  تجــارة  مكافحــة  في   -2
المتفجرات: يتمتع النحل بحاسّــة شمٍّ عالية بشكل مشابه 
للكاب البوليســية، وقد أثبت العلماء أن النحل اســتطاع 
فــي معظم التجــارب التمييز بين الكوكاييــن والهيروين.. 

فيمكن للشرطة استخدامه في نقاط التفتيش. كما أجرى 
العلماء أبحاثًا تســمح للجراد بالكشــف عن المتفجرات 
ا لديه، ويقول العلماء  باســتخدام حاســة الشــم القوية جدًّ
إنــه بتزويــد الجــراد بوشــم حــراري، فإنــه يرشــدهم إلــى 

المناطق الخطيرة والمعزولة.
3- الحشــرات باعتبارها غذاء للإنســان والحيوان: لعله 
مــن أغــرب اســتخداماتها، ففــي كثيــر مــن مناطــق العالم 
تســتخدم كأطعمــة بشــرية، وتوضع في قوائــم الكثير من 
المطاعــم. ومــن المعــروف أن الجــراد يســتخدم طعامًــا 
-خصوصًــا في المناطــق الصحراويــة- ومنها بعض باد 
الجزيــرة العربيــة، حيــث يتــم جمعــه وشــيُّه. كمــا يعتبــر 
النمــل الآكل لأوراق النبــات، مــن أكات التســالي فــي 
كولومبيــا بأمريــكا الاتينيــة، حتــى إن الأهالــي يتســلون 
بأكلــه كالفشــار فــي دور الســينما، ويجمــع الأســتراليون 
نوعًــا مــن الفراشــات الكبيــرة، ويقلونهــا أو يشــوونها.. 
ومــا زال القرويــون بالعــراق، وإيــران، وتركيــا يجمعــون 
الندوة العســلية الناتجة عن حشــرة المن، ويســتخدمونها 
فــي إعــداد الحلــوى. وتنتشــر فــي أرض ســيناء الحبيبــة 
نباتــات "الطرفــة"، التي تصاب بالحشــرات القشــرية مثل 
المــن، التــي تمتــص عصارتهــا. وينتــج عــن هــذا ســيان 
كميات هائلة من العصارة على سطح النبات، وتجمدها 
خال ســاعات الصباح الأولى الباردة.. وكان بدو ســيناء 
يجمعون هذه الندوة العســلية، ويبيعونها لرهبان الأديرة، 
الذيــن يبيعونهــا بدورهــم للســائحين مــن زوار الأديــرة، 

ويطلقون عليها "خبز الله"، ويأكلونها تبركًا بها.
العلمــاء  بعــض  يصفهــا  العســلية"  "النــدوة  وهــذه 
والمفســرين بأنهــا المــن الذي أنزلــه الله على بني إســرائيل 
غــذاءً لهم. وأثبــت العلماء بتحليلها، احتواءها على المواد 
الكربوهيدراتية التي تمنح الإنســان الطاقة. وتشكل أطباق 
الجــراد، والصراصيــر، والديــدان جــزءًا مــن قوائــم الطعــام 
فــي عــدة دول آســيوية ولاتينيــة. ولعلنــا لا نســتغرب بعــد 
هــذا، أن تقاريــر منظمــة الأمــم المتحدة للأغذيــة والزراعة 
(FAO) شجعت على الاستعاضة بالحشرات عن العجز في 

اللحوم الحيوانية بالمناطق الفقيرة من العالم. 

20)*( كاتب وأديب مصري.
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إن أمــة محمــد  هــي خير أمة أُخرجت للنــاس، وقد ربط 
الله  وصــف الخيريــة هــذا بصفتها آمــرةً بالمعروف ناهيةً 
عــن المنكــر إلــى جانــب صفــة الإيمــان، وبتعبير آخــر ربطه 
بنشرها الخيرَ وحمايتها الناسَ من أضرار الشر. ومن هذه الناحية فإنه ينبغي 
للمؤمن إذا أراد تنشــئة جيلٍ نموذجي قدوةٍ تغبطه حتى المائكةُ؛ أن يســاهم 
-بواســطة الأمــر بالمعــروف- فــي تحليــة النــاس بالفضائــل والمحاســن، وأن 
يسعى -بواسطة النهي عن المنكر- إلى تخلية الناس عن الرذائل، ومنعهم مما 

استنكره واستحقره الله  ورسولُه  والعقلُ السليم والطبيعةُ البشرية.
ــرة وقنــوات خاصــة وحدود  إن التحذيــر مــن الشــرور والآثــام، لــه ســبل مؤطَّ
واضحة، فيجب ألاَّ ننســى أن الموقف الواجب اتخاذه عند النهي عن المنكرات 
هًــا للشــخص نفســه، بــل للأوصاف الســيئة الموجــودة فيــه، وبتعبير  لا يكــون موجَّ
آخر، إن كل صفة سيئة، تُشبه فيروسًا يصيب البشر. والغاية الأصلية من النهي عن 
المنكــر هــي القضــاءُ على ذلــك الفيروس لا علــى حامله، حتى يســتردّ الفردُ صحتَه 
وعافيتَــه وأمنَــه وطمأنينتَــه مجــددًا. لذا فــإن المؤمن يقف في وجــه الصفات الذميمة، 

ال الصبر الفعَّ
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بــل يعلــن الحــربَ عليها، لكن ينبغي له أن يكون رحيمًا إلى أبعد الحدود بمن يحملونها، 
رون مرتكبي  ويســتخدمَ تجاههــم لغــةً وأســلوبًا ليّنًــا، لدرجــة أنه يجب عليكــم وأنتم تحــذِّ

المنكرات مما يفعلونه، ألاَّ يَفطنوا إنْ كنتم تعارضونهم أو لا.
أجل، ينبغي لكم أن تتحركوا وتتصرفوا هكذا بأســلوب رقيق دقيق، حتى يتســنَّى لهم 
أن يتخلَّصــوا ســريعًا ودون وعــي مــن تلــك الصفــات الذميمة التــي يحملونهــا، ويخلعوها 
عنهم كما يخلعُون مابســهم تمامًا؛ فالتصرف هكذا هو أحدُ ضروريات وثوابت الســلوك 

والمنهج النبوي صلى الله وسلم على صاحبه.
وإن قابلْتــم المواقــفَ والســلوكيات الســلبية بمثلها، فإنكم تضاعفونهــا أكثر بدلًا من أن 
تمنعوهــا، ولا ســيما فــي عصرنــا الذي تُضخُّ فيه الســلبيات إلى الناس دائمًــا؛ مما أدى إلى 

ممارستهم العديدَ من السلوكيات والتصرفات المنبوذة، وهذه مسألةٌ شديدة الخطورة.
إذن كونــوا -كمــا وصــف وأراد مولانــا جــال الدين الرومي- شمسًــا تاطــف الجميعَ 
شــفقةً ورحمــةً، وترابًا تدوســه الأقــدامُ تواضعًا وليــنَ جانبٍ، ومطرًا يروي النبات والشــجر 
كرَمًــا ومعونــةً، وشــجرًا نافعًــا للآخرين ظــاًّ وثمارًا، ولياً يواري كل شــيء ســترًا للعيوب، 
وميّتًا بُعدًا عن الحدة والعصبية، ومحيطًا متراميَ الأطراف تسامحًا وصفحًا.. كما ينبغي لكم 
أن تحافظــوا علــى نفــس الموقــف لا ســيما تجاه من بَعُــدوا عنكم وانزلقوا فــي مجموعةٍ من 
الأخطاءِ والزلّات بسبب همزات الشياطين وإغواءِ النفس الأمارة بالسوء رغم أنهم يتجهون 

إلى نفس القبلة التي تتجهون إليها، ويسجدون معكم حيث تسجدون.
فيجــب عليكــم أن تَثبُتــوا علــى موقفكم وتحافظــوا على منهجكم معهم حتــى وإن بَعُدوا 
هم عنكم؛ لأنكم إن بَعُدتُم عنهم شبرًا -كلَّما بعدوا عنكم شبرًا- تضاعفت المسافةُ وشَسَع 
البــونُ بينكــم، غيــر أنكــم إن تَثبُتــوا على موقفكم تُقلِّصوا المســافة بينكمــا، ويصبح هذا البعد 
خطــأً قاصــرًا عليهــم دونكــم، فلــو أنهــم ندِمــوا ذات يــومٍ وأرادوا الرجــوع، فإنهــم لا يعانــون 
كثيرًا في تافي أخطائهم التي ارتكبوها، ولا يضطرون في ســبيل تحقيق ذلك إلى اســتخدام 
جدليــاتٍ وحُجــجٍ واهيــةٍ مختلفــة، فليــس مــن الجيِّد تضخيم الفتنة وتوســيعها، بــل المهمُّ هو 

التصدّي لها بدِرْع الفطنة والقضاء عليها.
قــد يَعــدُّ البعــض اتخــاذَ موقفٍ تجاه هــذا النوع من الناس، أحدَ ضروريات حمايةِ شــرفهم 
ومجدهم وعزتهم، غير أن مفخرة الإنســانية  تاجَ الشــرف والمجد وقمّتَه، قد رجع خطوةً 
إلــى الــوراء فــي بعض المواقف الحساســة حين اســتدعى الأمــر ذلك؛ مفكرًا فيما سَــيجْنِيه من 
مَنا أن التراجُع قلياً حيــن يقتضي الأمرُ ذلك،  مكتســبات ومنافــع لاحقًــا.. وبهذه الطريقــة علَّ

إنما هو من إستراتيجيات المسلمين.  

)*( عقبات في سبيل الحق، دار النيل للطباعة والنشر، ط1، 2016، القاهرة. ترجمة: د. عبد الرازق أحمد.
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القلب
محل الإيمان

والتفكير

أ.د. إبراهيم عبد الباقي أبو عيانة*
قضايا فكرية

استوقفني رد الصحابي -الذي وصفه النبي  برجل من 
أهل الجنة- على عبد الله بن عمر ؛ عندما سأله كيف 
استحق هذه الدرجة؟ فأجاب: "ما هو إلا ما رأيتَ، غير 
ا ولا أحَسُدُ أحدًا على  أني لا أجدُ في نفسي لأحدٍ من المسلمين غِشًّ
خَيْرٍ أعطاهُ اللهُ إيَّاه" )رواه أحمد(، فما هذه العبادة الثمينة التي تؤهل صاحبها 
للجنة؟ إنها سامة القلب من كل ضغينة وكراهية، أو غشّ، أو حسد، أو 
رياء.. فهي بذلك تدعم فرائض العبادة، وتكسوها بتاج الجائزة، وتكسب 
يحمل  ولم لا، وهو  بالجنة.  للفوز  فيتأهل  بالله،  اليقينية  صاحبها صفة 
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وكراهية:  وحسد  غل  كل  من  المبرئين  أهلها  صفات 
سُرُرٍ  عَلَى  إِخْوانًا  غِلٍّ  مِنْ  صُدُورِهِمْ  فِي  مَا  ونَزَعْنَا 

مُتَقَابِلِينَ)الحجر،47(.
ما دعاني للبحث في قوله : "ألا وإن في الجسد 
مُضْغةً إذا صَلحتْ صلحَ الجسدُ كلُّه، وإذا فسدتْ فسد 
المضغة  البخار(، هذه  )رواه  القلبُ"  الجسد كله، ألا وهي 
اليد وتزن 250 جرامًا  التي لا يزيد حجمها عن قبضة 
 21 بعد  عملها  وتبدأ  خلية،  تريليون  وتُغذي60  تقريبًا 
يومًا من الحمل لتضخ ما يربو عن سبعين ألف لترٍ من 
الدم خال مئة ألف انقباضة وانبساطة في اليوم الواحد، 
لكن  الطبية،  ولا  التشريحية  التفاصيل  في  أسهب  ولن 
سأحاول أن أطوف مع القارئ العزيز حول آفاق إعجاز 

المولى  في هذه المُضغة.

استفتِ قلبك
لا ثوابت في العلم، فما ثبتت حجّته اليوم تأتي غدًا الحجة 
الأقــوى لتثبــت غيره.. وهكذا، فالاعتقاد الســائد أن المخ 
هو محل التفكير والشعور والإحساس والإيمان والذاكرة، 
والخوف والجبن والشجاعة إلى غير ذلك، وأن القلب ما 
هو إلا مضخّة للدم.. قد تتغير هذه الثوابت في المستقبل 
القريب، ويُعلَن عِلميًّا أن القلبَ سيّدُ أعضاء الجسم، وهو 
محــل التفكير والإدراك والإيمــان والمعلومات والذاكرة، 
إلــى غيــر ذلك من الوظائف التي صرّح بها القرآن الكريم 

والسنة المُطهرة في مواطن كثيرة.
القلب،  هو  البشري  الجسم  في  يخُلق  ما  أول  إن 
الرسائل  يتبادلان  المخ،  وتخليق  الجنين  تطوّر  ومع 
ويبدأ  وإيابًا،  ذهابًا  بينهما هرمونيًّا وكهرومغناطيسيًّا  فيما 
القلب في إصدار تعليماته للمخّ، ثم ما يلبث أن يرتبط 
خال  من  الأعصاب،  من  معقّدة  ضخمةٍ  بشبكةٍ  بالمخ 
قرابة أربعين ألف خلية عصبية في القلب تُشكل ما يعرف 
يتشكل من خايا  الذي   ،(The Heart Brain) القلب"  بـ"مخ 
الأعصاب  عن  مستقل  بشكل  تعمل  وبروتينات  عصبية 
الأذين  أعلى  الموجودة  العصبية  العقدة  )غير  المخية 
على  القدرة  بالقلب-  -الموجود  المخ  ولهذا  الأيمن(، 
التعلم والتذكر والشعور والإحساس والخوف والإيمان.. 
هذه المعلومات وغيرها يرسلها القلب على هيئة إشارات 

عصبيه إلى المخ )عكس ما اعتقد بعض العلماء أن المخ 
مُرسِل والقلب مُستقبِل(، تصل هذه الإشارات إلى الجهاز 
الوجداني في منطقة جذع المخ التي تؤثر فيه من خال 
وبالتالي  الصماء،  والغدد  الدموية  الأوعية  على  تأثيرها 
القلب  من  رحلتها  في  الرسائل  وتستمر  الأعضاء  تتأثر 
التي  بالمخ،  العليا  المراكز  في  الحال  بها  يستقر  حتى 
تستجيب من خال الإحساس وتقدير الإشارات واتخاذ 
بناءً على الخبرات المعرفية المتاحة لديها، فتقوم  القرار 
بتوجيه خايا المخ للتفكير ومن ثَم للفهم والاستيعاب، 
مما حدا ببعض العلماء لدراسة عاقة القلب بالوظائف 
يوجهنا  هنا فا غرابة ولا عجب عندما  الإدراكية. ومن 
الهوى  عن  ينطق  لا  الذي    الكريم  رسولنا  ويرشدنا 

بقوله "استفت قلبك".
عقل؟  أِلِلْقلب  نفسها..  الأسئلة  بعض  تفرض  وهنا 
بالاستفتاء  أولى  العقل  يكن  ألم  التفكير؟  مركز  أهو 
)استفت عقلك(، ربما ما سبق ذكره يعلل استفتاء القلب 
لا العقل، بل إن الدراسات التي قام بها معهد "رياضيات 
موجات  يبث  القلب  أن  أثبتت   ،(Heart Math( القلب" 
كهرومغناطيسية تؤثر على المخ وتوجه عمله، مما يؤثر 
النشاط  وبقياس  الإنسان،  لدى  والفهم  الإدراك  على 
إدراك  محاولة  عند  والمخ  للقلب  الكهرومغناطيسي 
المخ  في  والفهم  الإدراك  فإن عملية  ما  فهم مسألة  أو 
20تتناسب مع أداء القلب، وكلما كان أداء القلب أمثل كان 
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أقوى  للقلب  المغناطيسي  المجال  وأن  للمخ،  نظيره 
خمسة آلاف مرة عن نظيره للمخ، مما يجعله قادرًا على 
التأثير على المحيطين بالشخص وقتما وأينما وجد، أي 
إن الإنسان يمكنه التواصل مع غيره من خال قلبه دون 
أي تعبيرات لفظية. وهذا ما يفسر الراحة التي يشعرها 
الشخص عند رؤية شخص لأول مرة، بل يتوق للحديث 
معه، أو النفور من شخص يراه لأول مرة فا يطيق قربه 
أو حتى رؤيته، وكذا يفسر الجاذبية Charisma التي يتميز 
تبعث موجاتها  التي  قلبه  بها الشخص فما هي إلا قوة 

على الآخرين وتنعكس على سرعة بديهته وتفكيره.
هكــذا أخبرنــا العلــم الحديــث، ولكــن ســبقه حديث 
رســولنا الكريــم الــذي رواه البخــاري بأكثــر مــن ألــفٍ 
وأربعمائــة عــام: "الأرواحُ جُنودٌ مجنَّــدةٌ فما تَعارفَ منها 
ائْتلفَ وما تَناكَر مها اخْتلفَ"، ولكنه قال الأرواح وليس 
القلوب، ولقد ذهب بعض العلماء إلى أن الروح محلها 
القلــب لكنهــا غيــر محسوســة، أي ليســت ماديــة لكنهــا 
تســكن كل خليــة من خايا الجســم وربمــا يكون للقلب 

منها الحظ الأوفر والنصيب الأكبر.

القلب مركز الذاكرة
لم يتخيل أحد أن نقْلَ قلب الشاب "تيم" المتوفى، وزراعته 
في صدر "كلير ســيلفيا" ســيغير حياتها ويقلبها رأسًا على 
عقب، تشتهي الدجاج المقلي وتهوى المصارعة وتبتعد 
عــن رقــص الباليه الذي زاولتــه طوال حياتها، ماذا حدث 
لها؟ إنها أصبحت تشــعر أن بداخلها شــابًّا أكثر من فتاة. 
باختصــار تلــك صفــات الشــاب "تيم" التي تم اســتعادتها 
مــع نبضــات القلب الجديد في صدرها، ولم يخطر ببال 
أحــد أن الطفلــة المزروع بصدرها قلــب الطفل المقتول، 
ســترى الجريمــة فــي أحامهــا بالتفصيــل وترســم صورة 

لمرتكب الجريمة مكانًا وزمانًا وكيفيةً، ماذا يحدث؟
إنها ذاكرة القلب.. فعند نقل قلب شخص "واهب" 
إلى آخر "مستقبل" فبمجرد الاتصال بين الخايا العصبية 
والمخ  المركزي  العصبي  بالجهاز  المنقول  بالقلب 
والموصات  الألياف  طريق  عن  المستقبل  للشخص 
بها  المخزنة  المعلومات  الفور  على  تنتقل  العصبية 
التي  الجسم  بداخل خايا  الموجودة  الطاقة  عن طريق 

الإدراك والاستيعاب والفهم أمثل، والعكس صحيح.
الكهرومغناطيسي  القلب  مجال  أن  ثبت  فيزيائيًّا، 
باقي  على  للسيطرة  الأقرب  فهو  لذا  الأقوى،  يعُد 
الأعضاء، وبتسجيل هذه الموجات ظهرت في الشكل 
التالي الذي يمثل فيه المنحنى الأسفل موجات القلب 
فعل  رد  العليا  منحنيات  والثاث  الكهرومغناطيسية 
تتأثر  كيف  ناحظ  وبالتدقيق  كهرومغناطيسيًّا،  المخ 
الناتجة  ترددات المخ بحالة القلب ودقاته والموجات 
سامته،  نتيجة  القلب  دقات  عدد  زادت  فكلما  منه، 
زادت الموجات والترددات الناجمة عن المخ وبالتالي 

تؤثر في كفاءة المخ وأدائه. 

تأثير القلب )كهرومغناطيسيًّا( على المخ.

تآلف القلوب
إن القلب ليس محل الإدراك أو الفهم والتعقل فحسب، 
بــل مركــز العاطفة؛ فكلنا -العامــة والمتخصصون- نعلم 
أن عاقــة القلــب بالعاطفــة لا ريب فيهــا، والقلب عندئذٍ 
يوجــه المــخ لاختيــار الأشــياء، مــا يروق له وما يشــتهي، 
ومــا يحب وما يكــره.. فله القدرة على أن يبعث ذبذبات 
تمكنــه مــن التفاهم مع القلــوب الأخرى، ويحتوي على 
معلومــات يرســلها إلــى كل أنحاء الجســم مــع كل نبضة 
مــن نبضاتــه وانفعالاتــه فتزيــد حمــرة الوجــه، ويتصبــب 
الجبين عرقًا، وترتبك تصرفات الشخص فيتلعثم اللسان 

وتتداخل الكلمات. 
وقد أكد ذلك ما توصل إليه علماء معهد "رياضيات 
مرة من  أقوى 60  للقلب  الكهربي  المجال  أن  القلب" 
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تحتوي على شفرة معلوماتية خاصة بصاحبها، وما يؤكد 
ذلك ما ثبت حديثًا، أن جينات الساعة البيولوجية تحتل 

خايا الجسم ولا تتركز فقط في النواة فوق التصالبية.
ا بالذاكرة  والأكثــر مــن ذلك أن بالقلب مركــزًا مُختصًّ
Perito- )تتركــز خايــاه في الغشــاء الرقيق المبطن للقلــب 

nitis)، وخايــا ذاكــرة القلــب تفــوق خايــا الذاكــرة فــي 

المــخ عددًا وحجمًــا. والغريب أن القرآن الكريم يخبرنا 
بذلك؛ فالآية الكريمة 197في سورة الحج، تصف ذوي 
القلــوب عديمــة الفقــه والتدبــر مــن الإنس والجــن بأنهم 
هــم الغافلــون، وهــي إشــارة واضحــة لوظيفتيــن هامتيــن 
غيــر مألوفتين للقلب، وهمــا التفقه )أي الفهم والإدراك( 
والتذكــرة، وهمــا مرتبطتــان ببعضهمــا، فغيــاب إحداهمــا 

ينفي وجود الأخرى.

بِّتْ قلوبنا على دينك ثـَ
ألــم يكــن من الأجدر أن يكون دعاء الرســول  "ثبت 
عقولنــا على دينــك"، فالعقول محــل التفكير والاختيار 
واليقين؟ فلماذا اختص القلب؟ إن القلب محل الإيمان 
واليقيــن بــالله، وتتجلــى هذه الحقيقة عندمــا يتبدل حال 
رجــل مــن الإيمان للإلحاد بعد زرع قلب شــاب ملحد 
بيــن ضلوعــه، نوقــن أن القلــب محــل الإيمــان واليقين 
بــالله. بــل عندمــا تتحول ســيدة شــاذة إلــى طبيعية تحب 
الخيــرات وتســتنكر الآثام والموبقات بعــد زراعة قلب 
فتــاة مؤمنــة لها، نتيقن أنه  ما ينطق عن الهوى إن هو 

إلا وحي يوحى.
شهادة  الأول  ملمحين،  إلى  الإشارة  أود  سبق  ومما 
لِمَ  لِجُلُودِهِمْ  وقَالوُا  القيامة:  يوم  عليه  المرء  أعضاء 
وهُو  شَيْءٍ  كُلَّ  أنَطَقَ  الَّذِي  اللهُ  أنَطَقَنَا  قَالوُا  عَلَيْنَا  شَهِدتُّمْ 
أن  أي  تُرْجَعُونَ)فصلت،21(،  وإِلَيْهِ  ةٍ  مَرَّ أوَلَ  خَلَقَكُمْ 
الأعضاء تمتلك ذاكرة خاصة بها تسجل كل ما يحيط بها 
رة لصاحبها  وتقترفه خيرًا أو غير ذلك، فهي في الدنيا مسخَّ
لا حول لها ولا قوة، ولكن في الآخرة لا سلطان عليها إلا 
لخالقها ولا تأتمر إلا بأمر الله، وحينها تنطق بما سجلت 
في ذاكرتها الخاصة. ولقد ثبت أن الذاكرة لا تخُزن فقط 
في المخ، ولكن في خايا الأعضاء الداخلية مثل القلب 

.)2002. Pert. Candace( وعلى أسطح جلودنا

الثاني خاص بنقل الأعضاء، فها هي تتغير  والملمح 
وأفكاره  وإيمانه  ومعتقداته  وطباعه  الشخص  صفات 
عضو  زرع  بعد  وأحامه  وطموحه  وآماله  بل  وذاكرته، 
شخص آخر بداخله مثل القلب )وفق الدراسة المذكورة 
آنفًا(. ونحن بذلك نشارك في طمس هوية إنسان ونستبدله 
بآخر وكأننا ننهي حياة المتلقي الفكرية والنفسية والإدراكية 
فكريًّا  المانح  الشخص  ونحيي  والشعورية،  والإيمانية 
وهيئته  المتلقي  وعاء  في  لكن  ونفسيًّا،  وإدراكيًّا  وإيمانيًّا 

الخارجية المورفولوجية والشكلية.
القلوب  السبيل لإصاح فساد  الله هو  فذكْر  أخيرًا، 
يكون  والذكر  المائكة،  لمراتب  بها  والسمو  وتنقيتها 
الله  إلى  والتقرب  معاصيه،  وتجنب  الله  بأوامر  بالالتزام 
بالصدقات، وملء القلب بقرآن خالقه، وترطيب اللسان 
بذكر الله آناء الليل وأطراف النهار، فيصبح القلب مطمئنًّا 

سليمًا مما ينعكس على سامة بقية أعضاء الجسم. 

)*( أستاذ علوم الأعذية / مصر.

المراجع
)1( Pert, Candace, 2002: Why do we feel the way we feel? The 
Seer. 3 Dec.
)2( Paul Pearsall, The Heart's Code: Tapping the Wisdom and 
Power of Our Heart Energy, New York, Broadway Books, 1998.
)3( Linda Marks, The Power of the Soul-Centered Relationship, 
Heart Power Press, 2004
)4( Does your heart sense your emotional state? www.msnbc.msn.
com, Jan.20
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من صور تكريم الإنســان على ســائر المخلوقات مقدرته على 
اســتعمال اللغــة وتطويعهــا فــي التعبيــر والتواصــل، والتعليــم 
والتعلــم، وفــي شــتى مناحي الحياة. فاللغة حيــاة، وحياتنا لغة، 
ولغتنــا العربيــة مجدُنـــا وشــرفنا، المعبــرة عــن ثقافتنــا وحضارتنــا. وهــي ديوان 
آدابنــا، ووعــاء علومنــا، ومنطــق أفكارنــا، وترجمان مشــاعرنا، وســبيل تواصلنا 
واجتماعنــا. ولا تســتقيم حياتنــا وثقافتنا وفهمنا لتراثنا الضخم، ومســايرة علوم 
عصرنا إلا بها. ولقد شَرُفنا بالنطق بها، والانتساب إليها، وقد جعلها الله تعالى 
لغــة كتابــه الخاتم، فهي باقية خالدة بخلوده، ناضرة محفوظة بحفظه. وهي من 

أكثر اللغات السامية تحدثًا )422 مليون نسمة(، ومن أكثر اللغات انتشارًا.
ولقــد اســتمرت اللغــة العربيــة لغة العلــم الأولى في العالم لأكثر من ســبعة 

د. ناصر أحمد سنه*
قضايا فكرية

اللغة العربية العلمية 
وصل ما سبق
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قرون، واســتوعبت طرائق البحث العلمي واصطاحاته، 
مؤلفاتــه  واحتكــرت  ومبتكراتــه،  وأدواتــه  ومقالاتــه 
وتصنيفاتــه وتقنياتــه.. والمتتبــع لتراجم علمــاء حضارتنا 
العربيــة الإســامية الأفذاذ -حتــى الأعاجم منهم- الذين 
أبدعــوا فــي شــتى تصانيــف العلــوم ومناحــي الحضــارة، 
يجــد لديهــم معلمًا بارزًا، أنهــم اغترفوا من اللغة العربية، 
وصاغــوا بهــا عبقريتهــم العلميــة المتشــعبة فــي الفلــك 
والرياضيــات، والكيميــاء والصيدلة، والطــب والجراحة، 
والتاريــخ والبلــدان، والفلســفة والــكام.. ولــمَ لا، وقــد 
فتــح لهــم القرآن الكريــم )كتاب الله المســطور( منذ أول 
كلمــة فيــه )اقرأ(، أبــواب القراءة والتعلــم والنظر والتفكر 
والتدبــر والتعقــل والتذكر في "الآيــات الكونية" المتعلقة 
بـ"كتاب الله المنظور" وفي الأنفس البشرية سواء بسواء.

كما أعطت كثير من المفردات القرآنية إشارات هادية، 
ومعارف متراكمة، ودلالات متنوعة، ومفاهيم شاملة تفتح 
أبــواب علــوم تجريبيــة وإنســانية متعــددة، ومــن أمثلة ذلك 
ألفــاظ الفتق، الرتق(، موسِــعون، الآفاق، البروج، الطارق، 
النجــم، الضيــاء، النــور، الرجع، التكويــر، الانكدار، مرج، 
المــاء، الرواســي، أوتادًا، زوجين، المحيــض، نُطْفَةً، عَلَقَةً، 
مُضْغَــةً، الِعظام، لَحْمًا، الســمع، الأبصار، زكاها، دســاها، 
بعوضة، النمل، النحل، البقر، الإبل، الغنم، المعز، الخيل، 

البغال، الحمير، الفيل، الخنزير.
وحديثًا، يدّعي بعضهم "عجز اللغة العربية عن مسايرة 
ركــب العلــوم، ودولاب التطور"، و"عقمهــا" عن التواصل 
مع روح العصر، فيرد عليهم شــاعر النيل "حافظ إبراهيم" 

في قصيدته "اللغة العربية تنعي حظها بين أهلها":
رموني بعقم في الشبـاب وليتني

         عقمت فلم أجزع لقول عُداتي
ولدت ولمـــا لم أجـــد لعرائسي

         رجـــالًا أكــــفـاءً وأدت بـــنــــاتـــي
وسعت كتــاب الله لفظًا وغايـــة

         وما ضقتُ عن آيٍ به وعظاتِ
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلةِ

         وتــنــســيق أســمــاء لـمختـرعاتِ
أنا البحرُ في أحشائه الدُر كـامنٌ 

        فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتي

مقارنات
فــي وقتنــا الحاضــر تقاس قوة الأمــم بقدرتها علــى مواكبة 
الثورة العلمية والتقنية المعاصرة، ولا شك أن تقليد العلم 
أو استيراده أو تطبيع تقنياته لا ينشئ حضارة راسخة، فضاً 
عــن أن يــداوي عللهــا، ولعــل ذلــك التقليد يصنــع "مدنية 
ماديــة" و"فلــكًا اســتهاكيًّا" تابعًــا ومرتهنًا للآخر، لا ســيما 
فــي مجال اللغة مــادة التفكير، وعصب الإنجاز والابتكار، 
بجانــب كونهــا وعــاء التعليــم، والعلــوم، والمعــارف. إذن 
كل أمــة تقــدر نفســها، وهويتهــا، وتاريخهــا، وحضارتهــا 
تُــدرس علومهــا بلغتهــا. وإن معظــم دول العالــم المتقــدم 
ــا- تُــدرس  -وبالأخــص 19 دولــة فــي صــدارة العالــم تقنيًّ
علومهــا، وينتظــم بحثها العلمــي بلغاتها الأصليــة القومية، 
ولغاتُ شعوب دول النمور الآسيوية -جنوب شرق أسيا- 
من يابانية، وصينية، وكورية، وهنديّة.. شــاهدة على ذلك.
ويخلــق التعليــم بلغــة أجنبيــة عنــد الإنســان "ازدواجية 
في شخصيته"، وينقطع عن ثقافته الأم، بينما يوفر التعليم 
باللغــة الأم الكثيــر مــن الجهد الذي يُهــدَر على فهم النص 
الأجنبــي، ويوجــه الجهــود إلى فهم المادة العلمية نفســها، 
وأن اللغــة العربيــة قــادرةٌ علــى اســتيعاب العلــوم الحديثة، 
وأن المفاهيــم العلمية الأساســية أكثــر ثباتًا.. ولغتنا العربية 
من أغزر اللغات مادة، وأطوعها تأليفًا، وأيســرها نهجًا في 
التعليــم والتعلــم، يتــم تعلمهــا اســتماعًا واســتعمالًا، قراءة 
ــا فصيحًــا. إنهــا كلٌّ متكامل،  وتخاطبًــا، فتصيــر لســانًا عربيًّ
إرث ثميــن لنــا كمــا كانــت ملــكًا لأســافنا، وهــي عصيّــة 
علــى العقم والجمــود، لكن ينبغي التصرف بها ومعالجتها 
ف العاقل والواعي المحب المخلص، با مســخ لها  تصــرُّ
أو تبديــل لهويتهــا أو حَجــر علــى مســتخدميها، أو قتل لها 
بالتشدد والجمود تارة، أو بالتحنيط والجحود تارة أخرى، 

أو بالتراخي والإهمال.. وتلك ثالثة الأثافي.

الحاجة إلى التعريب والترجمة
التعريب غير الترجمة، فالترجمةُ هي "نقلُ معنى وأسلوب 
من لغة إلى أخرى"، بينما التعريبُ هو "رســمُ لفظة أجنبية 
بحــروف عربيــة"، وهــو مــا يعــرف بالإحــراف أو الحَورفَة، 
والطريقةُ المتّبعة فيها هي الطريقة نفسها التي اتّبعها قدماءُ 
20العربِ، أي كتابةُ الحروفِ التي لا نظيرَ لها في العربيةِ بما 
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يقاربهــا فــي النطــق. ولا شــك فــي أن الترجمة تســاهم في 
إثــراء لغتنــا العربيــة، كمــا تغنــي علومنا وصناعاتنــا، وتنمي 
طاقاتهــا، وتمدهــا بمفــردات مســتجدة، وترفدهــا بتراكيــب 
جديــدة، وبمصطلحــات علميــة وحضاريــة حديثــة.. نحتًا، 
وتوليــدًا، وتعريبًــا، وترجمة، فتكثــر معاجمنا، وتنمو ثروتنا 

اللغوية لنواجه حاجات العصر ومتطلباته.
وإن التعلّــل بوجــود علــوم غربيــة نشــأت فــي الغــرب 
ولا تــدرس إلا بلغــات أجنبيــة مــردود عليــه بــأن ترجمــة 
هــذه العلــوم أفضــل مــن التوســع في نشــر لغتها بمــا يعيق 
الحفــاظ علــى اللغــة العربيــة وهويــة الدولــة. وأن التشــدق 
بالألفــاظ الأجنبيــة بصــورة واســعة قــد يهــدد تلــك الهوية، 
ويقــدح فــي نقــاء وشــيوع لغتهــا.. وللترجمة فــي حضارتنا 
العربيــة الإســامية شــأن كبير ومُقدّر، منــذ عهد "حكيم آل 
مــروان" الأميــر "خالــد بن يزيد بن معاوية بن أبي ســفيان"، 
مرورًا بالخلفاء العباسيين "أبي جعفر المنصور"، و"هارون 
الرشيد"، و"المأمون" وإنشاء "بيت الحكمة" وما إلى ذلك.

اللغة العربية العلمية تراكمية
في مسيرة العلم والتحضر اعتمد المصريون على البابليين 
والســومريين والكلدانيين والفينيقيين، كما اعتمد الإغريق 
علــى المصرييــن، ثــم اعتمــد الرومــان والهنــود علــى مــن 
ســبقهم من الإغريق وغيرهم.. وأخذ العرب والمســلمون 
عــن كل هــؤلاء، وهضمــوا وأضافــوا، واقتبســت أوروبــا 
عــن العرب وعن الذين ســبقهم، وهكــذا فالجهود العلمية 
الحضاريــة "تراكميــة" وملْكٌ عام لمن يريد الاعتماد عليها 

والاقتباس منها بما يعود بالنفع والتقدم.
خــذ مثــاً علــى ذلك: في بــاد الأندلس، بــدأ العصر 
الذهبــي للطــبّ العربــي خــال حكــم الخليفــة الأمــوي 
"عبــد الرحمــن الناصــر" )300-350هـــ/912-961م(. 
شــكلت المؤلفــات الطبيــة التــي كانــت تــرد مــن دمشــق 
وبغــداد إلــى الأندلــس، أهم مصادر علــم الطب في ذلك 
العصــر، بيــد أنــه بمــرور الوقــت وبــذل الجهــد العلمــي 
التراكمــي، نشــأت فــي الأندلــس مدرســة طبيــة وجراحية 
رائــدة، مــن أبــرز روادهــا "أبــو القاســم خلــف بــن عباس 
الزهــراوي" )325-404هـــ/936-1013م( مــن عباقــرة 
وعلماء حضارة العرب والمســلمين في الأندلس، الذين 

أســهموا فــي تطوير علم وفن الجراحــة وصنعة الصيدلة. 
ولــم تنصب جهود "الزهــراوي" فقط على براعته العلمية 
اللغــة  بمشــاكل  انشــغل  لقــد  بــل  والجراحيــة،  والطبيــة 
والمصطلحات، ولم يكتف بالســير على نهج الأســاليب 
التقليديــة فــي التأليف والتصنيف، لذا فقد خلّف "ظواهر 
لغوية" تخصه دون غيره ممن ألف وصنف في مجالات 
طبيــة وكيميائيــة وعلميــة. فمنــذ بدايات التدويــن العلمي 
العربيــة  حضارتنــا  فــي  العظــام  المترجميــن  وجهــود 
الإســامية، نــرى إســهامات "الزهــراوي" قــد اســتوعبت 
رَتْــه  وطوَّ الســابق،  اللغوي/المصطلحــي"  "المنجــز 
وأضافــت عليه وابتكرت واشــتقت وطوعــت المزيد من 

المصطلحات الطبية والجراحية.
وللتدليــل "المقــارن" على ذلك ينبغي الإلمام الســريع 
بجهود من ســبقوه، مثل "جابر بن حيان" )ت 189هـ( أبي 
علــم الكيميــاء، و"أبــي بكــر محمد بــن زكريا الــرازي" )ت 
313هـ( أبي الطب وإمامه في الحضارة العربية الإسامية، 
وجالينوس العرب. لذا شكلت كتابات "الزهراوي" واسطة 
العقــد فــي التأليــف الطبــي العربــي، فتواصلــت مــع تقاليد 
وأعــراف ســبقت، وأعطــت أنموذجًــا لأجيــال لحقت على 

مستوى التعبير اللغوي فضاً عن المضمون المعرفي.

كيف يمكن وصل ما سبق؟
تبــدأ عوامــل النهضة عند أي شــعب بالاهتمــام بالماضي 
وكشــف حقائقــه الحســنة وربطهــا بحاضــره. وفــي كل 
التجــارب النهضوية يتم البدء بالأطفال عماد المســتقبل، 
غايــات  وضــع  ويتــم  التعليميــة،  التربويــة  ومنظومتهــم 
للعمليــة التعليمية بجوانبها الثاثة المعرفية، والوجدانية، 
والمهارية، مع تأطير "معايير علمية عملية" لما يُقدم من 
مقــررات دراســية تهــدف لاســتدامة ما لــدى الأطفال من 

"فضول طبيعي"، و"دوافع للتعلم" مدى حياتهم كلها.
وتشــكل تنميــة قــدرات التفكيــر الإبداعــي، والحــث 
الواعي على الافتتان والتعلم المستدام للغة والرياضيات 
والفيزيــاء والكيميــاء والبيولوجيــا، وجمع المشــاهدات، 
وافتــراض الاحتمالات، واســتثمار المعلومات، وتحليل 
البيانات، ونقد النظريات، وحب الاستكشــافات، وإيجاد 
أفضــل حلــول للمشــكات، وابتــكار الوســائل لتحقيــق 
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الغايات، والولع بعلوم الرياضيات والحاسبات، وصولًا 
"للعقل المُبدع/الابتكاري".

وهــذه العلميــات المعرفيــة العقليــة المعتمــدة علــى 
معلومات سابقة مُخزنة لها خطوات وعاقات، وقدرات، 
وأشــكال، وأنمــاط.. فمن أولــى خطواتهــا، العناية باللغة 
وترجمانــه-  العقــل  -مــادة  فاللغــة  وإجادتهــا.  وإثرائهــا 
مجموعــة مــن "العامــات" تعبــر عــن الأفــكار وعمليات 
التفكير. فالتفكير في مجمله لغة، وكلما ازدادت حصيلة 

ا وكيفًا. اللغة وزاد ثراؤها ازدادت عملياته كمًّ
وكيــف يتطــور الســلوك البســيط لــدى أطفالنــا، والذي 
مبنــاه ردود الأفعــال إلى عقــل وبيان وتثقف وتفكير وتأمل 
وعلــم وتعلــم؟ فــي هــذا الصــدد يتجــاوز باحثــون، أمثــال 
"ســتانلي أي جرينبــان"، و"ســتيورات جــي شــانكر" نظريــة 
"نعوم تشومسكي"، القائلة بأن مهارات اللغة أحد مكونات 
عتــاد المــخّ المــوروث، أو أنهــا "حتمية بيولوجيــة"، وبات 
التأكيــد علــى أن "العاقات العاطفية والانفعالية والتفاعلية 
بيــن الأطفــال وبيئتهــم لهــا الــدور الأهــم المولــد للقــدرة 
علــى ابتكار وإبداع الرموز، وعمليــات التفكير، فالخبرات 
الحســية والذاتيــة للأطفــال وتحولاتهمــا المتعاقبــة تغــدو 
أساسًا لكل من الفكر المنطقي التأملي الإبداعي، وأن هذه 

القدرات ليست جزءًا من عتاد المخ البشري الوراثي".
وإن تفعيــل دور "اللغــة العربيــة العلمية" يتطلب ضبط 
مناهــج تعليم وتدريس اللغــة العربية، وجودة كل جوانب 
العمليــة التعليميــة والبحثيــة، وبنيتهمــا التحتيــة، واســتثمار 
التعليم والتدريس بطريقة الوسائط المتعددة، الأكثر تشويقًا 
من الطرق التقليدية، ومن ثم إعداد المعلم الجيد الكفء 
مــن دور الحضانــة حتــى الجامعــة ومــا بعدهــا، مــع تنمية 
مهــارات التفكيــر اللغوي الموضوعي الــذي يعتمد الدليل 
المنطقــي الرياضياتــي التجريبــي الإحصائي الاســتنتاجي، 
وبالنظــر إلــى المعــارف العلميــة بشــكل ديناميكــي، ينبغي 
مواصلة تعريب التعليم والعلوم والمعاجم. ولا ينكر أحد 
ضرورة الإلمام باللغات الأجنبية -كلغات ثانية- لاطاع 

على المستجدات وأحدث التقنيات.
والمُختصيــن،  للباحثيــن  أخــرى،  لغــات  إجــادة  إن 
ليتناولــوا بدورهــم الترجمة، وتعلــم اللغات الأخرى إنما 
هي "فريضة"، فقد روى الترمذي في ســننه، عن "زيد بن 

ثابت" قال: أمرني رســول الله  أن أتعلم له كلمات من 
كتــاب يهــود، قــال لــي: "والله ما آمــن يهود علــى كتابي"، 
فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له، قال: فلما تعلمته 
كان إذا كتــب إلــى يهــود كتبت إليهم، وإذا كتبوا له قرأت 
 : لــه كتابهــم. وفــي رواية عنه قــال: قال لي رســول الله
"إنــه يأتينــي كتب من ناس لا أحــب أن يقرأها أحد، فهل 
تســتطيع أن تعلم كتاب العبرانية؟" أو قال: "الســريانية؟" 

فقلت: نعم، فتعلمتها في سبع عشرة ليلة.
الباحثيــن  بيــن جميــع  التواصــل  تحقيــق  المهــم  مــن 
العلمييــن الناطقيــن باللغــة العربية عبر العالم، وتشــجيعهم 
علــى اســتخدام اللغــة العربية فــي كافة المجــالات العلمية 
والبحثيــة، وذلــك عبــر خلــق "شــراكات بحثيــة، وإطــاق 
مبــادرات" تركز على العمــل الجماعي لإثراء ودعم اللغة، 
فضاً عن زيادة المحتوى العلمي باللغة العربية على شبكة 
الإنترنــت العالميــة كمطلب مُلِحّ، مع توفير المادة العلمية 
نقــل وتوطيــن  الكتــاب والإعامييــن علــى  تســاعد  التــي 
المعرفــة الحديثــة إلى الفئات العريضــة من المجتمع، مع 
إشاعة مناخ يحث على التواصل بهذه اللغة في كل دواليب 

الحياة اليومية، وتقديرها واحترامها واحترام رموزها.
لقد آن الأوان لحمل مشاعل أنوار اللغة العربية العلمية 
مرة أخرى، مســاهمين في قيادة الإنسانية كما فعل أسافنا 
أول مرة، وذلك عبر تفعيل دورها في إحداث نقلة تعليمية 
وعلميــة ومعرفيــة كبــرى، مما ســيعيد وصل مــا انقطع من 
مســيرتها، يــوم كانــت العلوم والمعــارف تتحــدّث العربية، 
ويســطع نــور شمســها علــى العالــم كلــه. ولهــذه المكانــة 
التليدة تم الاحتفاء بـ"اليوم العالمي للغة العربية" في الثامن 
عشــر مــن ديســمبر مــن كل عام. ومــن المؤكــد أن تكريس 
اللغــة العربيــة باعتبارهــا وســيلة تعليميــة، وتعريــب العلوم 
ومراجعهــا، وتدقيــق مُصطلحاتها، وتوابعها لهو في شــرف 
اللغــة العربية نذرٌ يســيرٌ، وليس بالشــيء الكثير ولا الكبير. 
ولا شــك أن هناك جهودًا حثيثة في ســهول عالمنا العربي 
ــا، وتعهّدها  وروابيــه، لغــرس فســائلها وحوســبتها إلكترونيًّ
بالرعاية والعناية، ولم يبق ســوى مد خيوط العمل والأمل 

لكلِّ بانٍ وربان لنعيد هذا الأمر للصدارة بجدارة. 

20)*( كاتب وأكاديمي مصري.
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تمكن فريق بحثي تابع للأكاديمية الصينية للعلوم عام 
هجين  أنزيمي  كيميائي  نظام  استخدام  من  2021م 
لتحويل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى نشا مصنع ذي 
طبيعيًّا  الذرة  من  المنتجة  النشا  كمية  تجاوزت  عالية،  وفاعلية  كفاءة 
بثمانية أضعاف ونصف في فترة زمنية تقدر بحوالي أربع ساعات فقط 
الضوئي عبر دورة  البناء  الذرة في عملية  المتكون في  بالنشا  مقارنة 

محمود بكر أبو خميس*
علوم

إنتاج النشا
من ثاني أكسيد الكربون
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"كالفن"، التي تستمر لفترة تصل مائة وعشرين يومًا.
أن  يجب  التقنية  هذه  حول  للحديث  التطرق  قبل 

نقف أولاً حول:

الأهمية الاقتصادية للنشا
يســتخدم النشــا فــي تطبيقــات متنوعــة، منهــا الصناعــات 
الحيــوان،  بتغذيــة  مــرورًا  الغذائيــة والشــراب للإنســان، 
وتطبيقــات الطــب والدواء مثل تخفيض نســبة الجلوكوز 
وتحسين الحساسية للأنسولين، ثم التطبيقات الصيدلانية 
الــوزن،  تخفيــض  وتقنيــات  التجميــل،  ومســتحضرات 
وتطبيقــات امتصــاص العناصــر الثقيلة وصناعــة الأوراق 

والتغليف، وتطبيقات الوقود الحيوي والبوليمرات.
والسؤال الذي يطرح نفسه، ما أنواع النشا وما الفرق 

بينها؟
م العلماء النشا إلى نوعين أساسيين وهما الأميلوز  قسَّ
ألفا  روابط  من  الأميلوز  يتكون  حيث  والأميلوبكتين، 
من  الأميلوبكتين  يتكون  بينما   ،1.4 فئة  جليكوسيدية 
روابط جليكوسيدية فئة 1.6. والفرق أن الأميلوز يحمل 
متفرعة.  روابط  الأميلوبكتين  يحمل  بينما  روابط خطية، 
والماحظ في أغلب المحاصيل والنباتات المنتجة للنشا، 
أن كمية الأميلوبكتين في الغالب أكبر من كمية الأميلوز.

ولكي يتمكن القارئ الكريم من معرفة التقنية التي 
تناولتها الدراسة العالمية لإنتاج النشا المصنع، لا بد أن 

نتعرف أولاً على:

كيفية إنتاج النشا داخل النباتات
ينتج النبات النشا عبر عملية البناء الضوئي، حيث يحوّل 
ثاني أكســيد الكربــون والماء الموجــود بالتربة في وجود 

الشمس إلى غاز الأوكسوجين وسكر الجلوكوز.

ويقوم النبات بإنتاج ATP, NADPH في فترة النهار عبر 
 Rubulose النبات 1.5  ل  الباستيدات الخضراء، ثم يحوِّ
بدوره  الذي   ،Glceraldehyde-3-Phosphate إلى   Biphosphate

خاله  من  ينتج  والذي  الجلوكوز،  سكر  إلى  يتحول 
النشا، ثم جزء آخر منها يكمل دورة "كالفن" مرة أخرى.

حيث يتحلل الماء الموجود بالتربة إلى ثاثة عناصر 
الجوي،  للهواء  يخرج  الذي  الأكسجين  هي  رئيسية، 
ثم الإلكترون الذي ينتقل في ضوء الشمس من النظام 
الضوئي الثنائي إلى النظام الضوئي الأولي، ويتحد مع 
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الفيروكسين مكونًا NADPH، ثم ينتقل عنصر الهيدروجين 
في  تركيزًا  الأقل  لوسط  إلى  تركيزًا  الأكثر  الوسط  من 
 ،ADPبـ الهيدروجين  عنصر  ليتحد  الأسموزية،  العلمية 

لينتج ATP كما هو موضح بالشكل.

مقارنة بين إنتاج النشا طبيعيًّا وصناعيًّا
تعدُّ عملية إنتاج النشا طبيعيًّا عبر الخايا عملية في غاية 
التعقيد، حيث تســتغرق العديد من التفاعات الكيميائية 
التي تصل لأربعة وســتين تفاعاً في فترة زمنية كبيرة قد 
تصــل فــي الــذرة إلى مائة وعشــرين يومًا، مــع قلة كفاءة 
النشــا المصنــع وتعقيــده، بينمــا تنتــج الأنظمــة الهجينــة 
)الكيموأنزيميــة( النشــا فــي فتــرة زمنيــة قــدرت بحوالــي 
أربع ساعات فقط، وبعدد من التفاعات لا يتجاوز أحد 
/co2 عشــر تفاعــاً، وذلك باســتخدام 22 نانــو مول من
دقيقــة فــي وجــود مليجرام من المــادة الحفازة. ونجحت 
التجــارب فــي إنتــاج ثمانيــة أضعــاف ونصــف مــن النشــا 

المصنع مقارنة بالنشا الطبيعي في الذرة.

كيف يتم بناء هذه الأنظمة الهجينة؟
يتــم بناء هذا النظام الهجين باســتخدام برامج الحاســوب، 
مثــل البايثــون، الذي يرشــح للعلماء مســارات التفاعات، 
.Formic Acid. Methanol وذلك في وجود عناصر وسيطة مثل

قيام  مع   C1. C3. C6 منها  مسارات  عدة  في  وذلك 
العلماء بعمل توليفات من الأنزيمات المختلفة، ودراسة 

نتائج الخلط على كميات النشا المنتجة كما بالرسم.

تمكن العلماء من تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى 
وجود  في   C1 Module المسار  عبر  الفورمالدهيد  عنصر 
 GAP ثم تحويل الفورمالدهيد إلى ،Aox الميثانول وأنزيم
كأنزيمات،   tpi. dak. fls في وجود   C3 Module عبر مسار 
مما سهل زيادة إنتاج DHA وتقليل نسبة السمية في عنصر 
إلى   GAP العلماء من تحويل  الفورمالدهيد. كما تمكن 
G-6-p في وجود fbp. pgi  عبر المسار C6 module، ثم ختامًا 

تحويل G-6-p إلى النشا عبر المسار Cn Module في وجود 
pgm. agp كأنزيمات. وبذلك نجحت تجارب العلماء في 

تحويل co2 إلى نشا مصنع في عدد من التفاعات بلغ 
11 تفاعاً فقط كما بالشكل التالي:

نتائج هذه الدراسة
لاحظ العلماء أن هناك تنافسًا بين DHA. dak، مما تسبب 
فــي حــدوث تنافــس بينهمــا أدى لتقليل إنتاج النشــا على 
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 pgi. tpi. الرغــم مــن إدخال أنزيمــات في التفاعات مثــل
fba. fbp، عندمــا اســتبدل العلمــاء الـــdak بأنزيم agp لاحظ 

العلماء زيادة إنتاجية النشا بشكل ملحوظ.

وتمر عملية تصنيع النشا بمرحلتين هما:

أولًا: المرحلة الكيميائية
تحدث هذه المرحلة داخل وحدة التفاعات الكيميائية، 
وفيها يتم هدرجة غاز ثاني أكسيد الكربون في وجود 25 
جرام/ســاعة مــن المخفز Zno-Zro2، وهنــا يحدث تكثيف 
للميثانــول بعــد ســاعة واحــدة ليدخــل وحــدة التفاعات 

الأنزيمية بمعدل 100 ملي مول.

ثانيًا: المرحلة الأنزيمية 
وفيهــا يدخــل الميثانول إلــى وحدة التفاعــات الأنزيمية 
بالمعــدل ســالف الذكــر، ليتــم تحويله إلى DHA بواســطة 
أنزيمــي aox. fls، وذلــك بعــد مــدة زمنيــة تقدر بســاعتين. 
وهكــذا نجــح النظام فــي وجود أنزيمــات النظام الهجين 
في إنتاج الأميلوز بعد 4 ساعات بمعدل 1.6 جرام/ لتر 

وإنتاج الأميلوبكتين بمعدل 1.3 جرام/لتر.

جودة النشا المصنع
لعــل القــارئ الكريــم يتســاءل: ومــاذا عــن كفــاءة النشــا 

المصنع بواسطة هذه الأنظمة الهجينة؟
النشا  باختبار  قاموا  العلماء  إن  والجواب: 
المصنع وعمل اختبارات الامتصاص الخاصة 
ووجدوا   ،Iodine الأجودين  مادة  باستخدام  به 
حد  على  الطبيعي  النشا  مع  النتائج  تماثل 
سواء، وأن الفرق الجوهري هو اختاف اللون، 
فالنشا الطبيعي يحمل اللون الأبيض، بينما النشا 

المصنع له لون بني محمر.
كما قام العلماء باختبار اســتجابة وحساســية 
 Nuclear Magnetic النشــا المصنــع والنشــا الطبيعــي لجهــاز
Response، وأثبتت النتائج تماثل النشــا المصنع بصورتيه 

الأميلــوز والأميلوبكتيــن مــع النشــا الطبيعــي بصورتيــه 
فاعليــة وكفــاءة  يعكــس  الأميلــوز والأميلوبكتيــن، ممــا 

الإنتاج للنشا المصنع.

ما زالت بحوث العلماء مستمرة للحصول على نشا 
يصلح بأن يكون بدياً للنشا الطبيعي، خاصة في عمليات 
الغذاء للإنسان والحيوان. وهذه الدراسة با شك فتحت 
في  المصنع  النشا  لاستخدام  مصراعيه،  على  الباب 
زال  وما  المختلفة.  الحيوي  التصنيع  تطبيقات 
المستقبل يحمل الكثير والكثير حول الأبحاث 
الأنظمة  عبر  الصناعي  النشا  بإنتاج  المتعلقة 

الكيميائية الهجينة. 

)*( كاتب وباحث مصري، دكتوراة بجامعة وســط الصين 

الزراعية في ووهان / الصين.
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انخرط  عراقي،  فنان  جاسم  محمد 
المحترف  المبدع  بأسلوب وتقنيات 
في الفن التشكيلي، فتفننّ في صياغة 
حروفيات جميلة تتشاكل مع المنجز العربي في هذا 
بمهارته  تتعلق  بلمسات ونظرات  المجال، وتستقل 
بالمجال  الطويل  احتكاكه  على  المبنية  وخبرته 

الإبداعي.

لحسن ملواني*
ثقافة وفن

حروفيات مشرقة

بأنامل مبدعة
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من المعلوم أن الخط العربي له أهمية كبيرة لما يتمتع 
ل له التجاوب مع إبداعات  به من عطاءات تشكيلية تُخَوِّ
مهاراتهم  كل  لـحشد  بالخطاطين  دفع  مما  وفنون، 
الفريدة  العربي  الخط  ومزايا  خصائص  من  لاستفادة 
الجماليات  من  يمكن  ما  أقصى  واستنهاض  والبديعة، 
بل  المطواعة،  الرشيقة  حروفه  تشكيات  تكتنزها  التي 
حرص بعضهم على تطويرها، وابتكار طرازات جديدة 

منها تتوافق وتنسجم مع كل فن جديد.

من السمات العامة للحروفية العربية
بدءًا نشير إلى كون اللوحة الحروفية لوحة إبداعية تتوفر 
فيهــا مجموعــة مــن الســمات التــي تضفــي عليهــا جمالية 
آســرة، ومــن هــذه الســمات حضــور الحــرف حضــورًا 
هندســيًّا بمــا يمليه من تداخــات وتموّجات تضفي على 
معطيــات اللوحــة غموضًــا مغريًــا بإمكانــه إشــعال جذوة 
البحث والتساؤل من قبل المشاهد، مما يخلق بينه وبين 

اللوحة تواصاً من نوع خاص.
اتزان  تتضمن  أن  للوحة  بد  لا  ذلك،  على  عاوة   
مركباتها شكاً ولونًا، مع القدرة والتحكم في استعمال 
ذلك  شأن  ومن  وخصوصياتها..  بتنوعاتها  الخامات 
وخلفيات  مفردات  بين  المتكاملة  الإيقاعية  تحقيق 
القيمة  بروز  إلى  ذلك  ويفضي  جميل.  بملمح  اللوحة 
الجمالية والصوفية والهوياتية للوحة بكلماتها وحروفها، 
وما تحيل عليه من مضامين مختلفة بعضها مستقى من 
القرآن، وبعضها من الحديث النبوي الشريف، وبعضها 
من  الكثير  تتطلب  والحروفيات  والأمثال..  الشعر  من 
لتقديم  يطورها  بما  عوالمها  لولوج  والخبرة،  الجهد 
إلى  ويرقى  الذوق،  تهذيب  في  يساهم  بصري  ملمح 
بالتراث والحضارة  الفرادة الإبداعية في عاقتها  تمثيل 

العربية الإسامية.

محمد جاسم وحروفياته المتميزة
فــي حروفياته مواصفــات مؤثثة لجماليتها الحاملة لفرادةٍ 
وملمــحٍ إبداعيٍّ جاذب للمتذوقين للحروفيات المكتوبة 
باللغــة العربيــة، وهــي اللغة التــي تمتلك حروفًــا مطواعة 

تحولها أنامل المبدعين إلى تحف إبداعية راقية.
من  الكثير  فيها  ومضمونًا  شكاً  متنوعة  حروفيات 
المَلمح  على  المُضْفِـيَة  اللونية  والتدرجات  التجانسات 

العام للوحة نوعًا من الجمال الخاص.
تظلل  الحروفية غموض وضبابية  لوحاته  وفي جل 
وجه محتوياتها لتحيل على منظر الشمس المطلة وراء 
سحب منتشرة أمام إشراقتها، ملمح تكرر في كثير من 
لمنجزه  مازمة  صفة  يجعله  مما  الفنان،  هذا  أعمال 
الغموض  سمة  في  تكمن  جماليًّا  وأهميته  الإبداعي.. 
المشوق لمعرفة المراد، وفك التشابكات الحاملة لمعانٍ 
الغموض  هذا  شعرية..  أبيات  أو  حكم  أو  آيات  أو 
الإبداعية  الأجناس  من  لكثير  مازم  مختلفة-  -بصيغ 
المنفرَج  خلق  شأنه  ومن  والدرامية.  والشعرية  السردية 
وإبداء  القراءة  أجل  من  جهدًا  يبذل  الذي  الإيجابي 
فضول  تثير  لا  التي  السافرة  الإبداعات  بدل  الماحظة 

المستهدفين بها.
وناحظ لجوء المبدع جاسم إلى مقاسات مختلفة 
للحروف، بحيث يكون بعضها مركزيًّا يحتل قلب فضاء 
المكتوبة  بالعبارات  محيطة  زخرفة  وبعضها  اللوحة، 
قليلة  لونية  تجانسات  ذلك  في  ويعتمد  بارزة،  بحروف 
مبنيًّا  تدرجًا  بها  التدرج  في  التدقيق  عبر  ا  جدًّ ومتقاربة 

على خبرة طويلة ومهارة إبداعية ناضجة.
20وفي كل حروفياته نقف على اعتماده نفس الأسلوب 
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والتقنية بدرجات متفاوتة، يطغى عليها الاهتمام بوضعيةِ 
واتِّزانية الكتابة أكثر من المضمون الذي تحويه اللوحة، 
قبل  الجمالي  المخطوط من جانبه  إلى  تنجذب  بحيث 

التفكير في قراءة مضامينه.
تنم  التي  الفرادة  تلك  محمد،  جاسم  لوحات  في 
إلى  لوحة  من  تختلف  بخصوصية  الروحي  حسه  عن 
أخرى، مستلهمًا عوالم صوفية وأجواء نورانية وهو يقوم 
يبديها مسحات جمالية  الذي  بالشكل  بترصيف كلماته 
بتقاليد  الارتباط  يتحرى  ذلك  في  وهو  الرؤية.  تستحق 
عن  بعيدًا  وعراقته،  أصالته  في  العربي  الخط  وسمات 

المغامرة الإبداعية المفضية إلى التيه والعدمية.

نظرة عامة
إجمــالًا تظــل أعمــال جاســم محمــد فــي جانبهــا البنيوي 
الفنــي جميلــة، لأنهــا تتخــذ الحــروف شــكاً ومضمونًــا 
بنفحــة إبداعية تتكرر مــن عمل إلى آخر، وبأوجه تحمل 
اختافــات طفيفــة، مما يهبها مواصفات راقية إبداعيًّا من 
حيث اختافاتها النوعية عن منجز الآخرين في المجال.

وبُعْدها عن المباشرة يعُلي من شأنها، ويخلق نوعًا 
من الحوار والتجاذبات بينها وبين المشاهد، وهنا غاية 
أطباق  بمثابة  فنية  أعمال  الإبداع.  غايات  أرفع  من 
العريق  تراثنا  على  محيلة  للعين  رائقة  مشتهاة  حروفية 
وتجديده  وإنعاشه  تخليده  على  المبدعون  يعمل  الذي 

وإظهار جماليته.
أعمال تبعث على السكينة من جهة والتأمل المحاول 
الإحاطة بأبعادها الجمالية والمضمونية من جهة أخرى.. 

تحمل تحاورًا إبداعيًّا مع الحرف العربي باعتباره الحرف 
الجميل الذي حمل تراثًا زاخرًا بمعطيات حضارية لها 
أثرها الروحي والإنساني الراقي في كثير من بقاع العالم.
 حرف سنجد له أبعادًا ثقافية واسعة في لوحات هذا 
الفنان وغيره من المبدعين والمبدعات في هذا المجال.
تضيف  أعمال  الحيثيات-  هذه  من  -انطاقًا  وهي 
إغناء  في  يساهم  ما  الجمال  من  العربية  الحروفية  إلى 
ملمحها عبر التأثر والتأثير في غيرها، وهنا مكمن التطور 

والتفاعل الفني الإيجابي.
وســيظل الخــط العربــي الوســيلة الفعالــة التي صانت 
كثيــرًا مــن جوانــب التــراث العربــي والإســامي، وفــي 
مقدمتهــا كتــب الديــن باختــاف مشــاربها. ومــن شــأن 
ذلــك أن يجعــل المبدعيــن يخوضون إبداعيًّا في هندســة 
الحــروف والكلمــات العربيــة تعبيــرًا عــن مقامهــا الرفيع 

وقيمتها الثمينة.
ومسيرة الخط العربي، مسيرة حافلة بإبداعات تتجدد 
بتجدد الزمان ساعية إلى فرض وجودها الفني إثباتًا لهوية 

المسلم ورسمًا لبعض جوانب رؤيته الخاصة للعالم. 

)*( كاتب وأديب مغربي.

المراجع
)1( الحروفية العربية الهواجس والإشكالات، د. محمود شاهين، 

منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق 
2012م، ص:6.

)2( كام فــي الفن التشــكيلي، لحســن ملواني، منشــورات جامعة 

المبدعين المغاربة، الطبعة الأولى 2019م، ص:56.
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إن الأمة التي لا تتمسك بلغتها وهويتها هي أمة قابلة لاندثار، 
لأنــه فــي زمننا هذا أصبحت اللغة العربيــة مفككة لأنها باتت 
متأثــرة بشــظايا اللغــات الأجنبيــة التــي يعود ســببها إلــى التأثر 
بثقافــة الغــرب. وقد رفع عديد من العلمــاء والباحثين أصواتهم محذرين من 
تفاقم مأزق هذه اللغة الفريدة، ولا ســيما بعد أن عمت العالم ظاهرة الكونية 
ا زورًا  الثقافيــة، وبعدمــا بات النص القرآني -وهو حصــن اللغة العربية- متهمًّ
بحملــه بــذور العنــف والبغضــاء. فقــد باتــت اللغــة القوميــة تخضــع للتفكك 
التدريجــي، حيــث يُخشــى مــن تمــازج الفصحى بشــظايا اللغــات الأجنبية، ما 

يؤدي إلى ظهور عاميات هجينة من اللهجات المحلية وقليل من العربية.
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وفــي كتابــه "الهويــة العربيــة والأمــن اللغــوي" يدافع 
عبد السام المسدي بشدة وبقوة عن اللغة العربية قائاً:

"لن يندم العرب على شــيء كما قد يندمون يومًا على 
أنهــم لــم يلبــوا نــداء لغتهــم وهــي تســتجير بهم منــذ عقود 
أنْ "أدركونــي"! هتفــت بهــم همسًــا منــذ أيــام الاســتعمار، 
ثــم صاحــت عنــد انقشــاع غمتــه، وهــا هــي لا تبرح تشــكو 
وتستغيث. أمران جاءا يكثفان الوعي بمأزق اللغة العربية، 
ويدفعان ببعض النخب -هنا وهناك- إلى إرسال صيحات 
الفــزع: ظاهــرة الكونيــة الثقافيــة المتســترة بعبــاءة العولمــة 
وامتداداتها، وظاهرة التهمة الجاهزة التي أمعنت في الإلهاء 
إلى حد الإضال، فأشاعت أن الإسام هو الإرهاب وأن 
الإرهاب هو الإســام، ثم روجت أن الإســام هو العرب 
وأن العرب هم الإســام، فبدا الاســتنباط حتميًّا بالضرورة 
أن اللغــة التــي بهــا جــاء الإســام وبها نزل نصــه المقدس، 
تحمل في كيانها بذور العنف ومنابت البغضاء، فهي بذاتها 

عدوانية تسوق الكره وتحرض على الإقصاء".
وفــي ســياق آخــر يعطــي "المســدي" أهمية كبيــرة للغة 
العربية محاولًا إبراز أهمية اللغة العربية في وجدان أبنائها 
مصرحًــا: "إنــه لا غنــى للعربية عن أبنائهــا ولا غنى للعرب 
عــن لغتهــم، قــد يصــدق الأمــر على كل الألســنة البشــرية، 
ولكنــه علــى لغة الضاد وعلى أهلها أصدق منه على ســائر 
اللغــات فــي كافة الثقافات". في هذا التنويه يرى المســدي 
أن اللغــة العربيــة هــي ملــك لأهلها وأنهم لا يســتغنون عن 
لغتهم وتراثها وقيمها مهما حصل. فإنه لجدير بالقول: إن 
اللغــة العربيــة تعرضت إلــى الكثير من محاولات التشــويه 
العالــم  التــي شــهدها  الاســتعمار  مثــل ســنوات  والمحــو 
العربــي، وخاصة الاســتعمار الثقافي الــذي يهدف إلى نزع 
اللغــة العربيــة مــن الجذور. إن لغة الضاد قد عاشــت ألوانًا 
من الضيم طيلة الحقبة الاستعمارية، ولا سيما في الأمصار 
التــي كتبــت عليهــا الأقــدار أن تعيش تحت نیر الاســتعمار 
الفرنســي. وحيــن دالــت الأمــور وحلت دولة الاســتقال، 
محل منظومة الحماية أو الانتداب أو الاستعمار، لم تجد 
اللغة العربية نفســها أفضل حالًا مما كانت عليه، اللهم إلا 

في إجراءات شكلية دون الجوهر".

مفهوم الهوية
نستطيع تحديد الهوية من خال بعض العناصر الأساسية 

التــي تميــز الفــرد، مثل الوطن والجنســية واللغــة والعادات 
والتقاليــد والتــراث وغيرهــا، إذ وجدنــا أنــه "يمكن تعريف 
الهوية بأنها المشــاركة في عناصر أساســية تحدد شــخصية 
المشــتركة  احتياجاتهــم  حيــث  مــن  الأفــراد  وتوجهــات 
واهتماماتهــم وأهدافهــم". اســتنادًا إلــى مــا جــاء بــه جمــال 
الدين محمد في بحثه، فلقد وردت لفظة الهوية في لســان 
العــرب لابــن منظــور مــن الفعــل هــوى، "وهــوى بالفتــح، 
يهــوى هويًــا وهويانًــا وانهوى: ســقط من فوق إلى أســفل، 
وأهــواه هــو، يقــال أهويتــه إذا ألقيته من فــوق. يقول خليل 
نــوري مســيهر: "إن للهويــة تعريفات متعددة حســب العلم 
الذي يبحث فيها: علم النفس، أو علم الاجتماع.. وتقول 
هويدا عدلي: "إن الباحث عندما يتعامل مع مفهوم الهوية 
علــى وجــه الخصــوص، فإنــه يتعامل مــع مفهــوم قلق من 
الناحيــة النظرية، يثير أســئلة أكثر ممــا يقدم إجابات، حيث 
إنــه مــن أكثر مفاهيم العلــوم الاجتماعية الشــائكة نظرًا لما 
يثيــره مــن إشــكاليات عديــدة. ولكن الباحــث خليل نوري 
مسيهر العاني، يرى أن جميع العلوم تتبنى مفهومًا متقاربًا 
للهويــة، وأنهــا جميعًــا متفقــة علــى أهم شــيء فــي تعريف 

الهوية، ألا وهو الخصوصية والتميز عن الغير.
إذ يؤكــد الباحــث فــي هــذا النــص أن الهويــة تمتــاز 
الأمــم تختلــف  الغيــر، لأن  عــن  والتميــز  بالخصوصيــة 
والحضــارات تتنــوع، ولــكل بلــد فــي هــذا العالــم عاداته 
وتراثــه  المعروفــة  ولغتــه  الخــاص  وتاريخــه  الخاصــة 
المحفوظ. أما في البحث الخاص بصراع الهوية والذات 

يقول الباحث عريبي وعرجون:
"شــهدت العقود الأخيرة من الزمن تشــتتًا في الهوية، 
وذلــك بســبب التغيرات التــي طرأت علــى المجتمعات، 
وما حصل لمعظم الدول وانهيار القيم وتفكك العالقات 
فتغيرت الأبعاد القومية والثقافية والدينية والاجتماعية".

إذ يــرى أن التغيــرات التي طــرأت على العالم العربي 
كانت ســببًا مباشــرًا في تشــتت الهوية وتغير المجتمعات 
والمفاهيــم الثقافيــة. فمــن هــذا المنبر يؤكد أنــه: "اختفى 
معنــى الهويــة فــي المجتمعــات العربيــة، وزال الألم عند 
بعضهــا، حتــى إن الأعراق اختلطت فلــم يعد هناك عرق 
نقــي أو جنــس صــاف حتــى في الأفكار، بــل وحتى صار 

فقدانها مرضًا نفسيًّا وأصبحت تسمى بـ"الهوية".
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ضرورة الأمن اللغوي
لا يمكننــا أن نتقــن اللغــة العربيــة أو نتقــن فهمهــا إلا مــن 
خال التأمين اللغوي الذي يمكننا من إتقان اللغة وإدراك 
خــال  فمــن  وتاريخهــا.  ومعطياتهــا،  ومبادئهــا،  ثقافتهــا، 
مكاسبنا القبلية حول الأمن اللغوي فهو التمكن من الفهم 
والتأويــل للغــة والتأقلــم مــع العولمة والتطــور الحضاري 
مثل التكنولوجيا وغيرها. إذ يرى الدكتور محمود الســيد: 
"أن الأمــن هو ضد الخوف، وهو من الحاجات الأساســية 
لرفع مســتوى المعيشــة وتحســين نوعية الحياة، والوقوف 
ضــد أي هيمنــة أيًّا كان مصدرها داخلية كانت أو خارجية. 
والأمن الثقافي العربي هو مطلب هام للحفاظ على الكيان 
العربــي والهويــة، والاســتمرار والحفاظ على المكتســبات 
الحضاريــة. وتعــد اللغة خــط الدفــاع الأول للأمن القومي 
العربي، إذ إن الأمن اللغوي هو المقوم الأساسي والرئيس 
لتحقيــق الأمــن الثقافــي، مــن خــال الحفاظ علــى التراث 
الثقافــي مــن جهــة التحديــات الخارجيــة الراميــة إلــى هدم 
ثقافــة الأمــة وذاتهــا، والتصدي إلى غــزو ثقافي، وهي التي 

تدعم الهوية وتحقق الأمن الثقافي.
التنويه السابق لمحمود السيد من كتابه "الأمن اللغوي 
ودوره فــي الحفــاظ على هوية الأمة"، يوضح لنا أن الأمن 
الثقافي ما هو إلا ركيزة قوية تساهم في الدفاع عن الوجود 
العربــي واســتمراره والحفاظ على لغته مــن الاندثار. ومن 
جهة أخرى يؤكد اللساني محمود السيد أن الأمن اللغوي 
هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، ولا يقل أهمية عن الأمن 
الغذائــي والأمــن المائي والأمــن البيئي.. إلخ، لأنه يحافظ 
علــى الهوية، هويــة الأمة التي ينتمي إليها من جهة أخرى.

تعليم اللغة العربية 
إن الشــخص الــذي يرغــب فــي تعلــم أي لغــة مــن لغات 
العالــم، يجــب أن يبنــي مهاراتــه علــى بعــض المفاهيــم 
الجديــدة فــي عالــم اللغــة. إذ يتطلــب تعلم اللغــة العربية 
بعــض المعلومــات القبليــة التي تعتبر شــرطًا أساســيًّا في 
عمليــة التعلــم أو التعليم، وبعدها المفاهيم الجديدة التي 
تكــون بدورهــا مواكبــة للعولمــة والتكنولوجيــا الحديثة. 

استنادًا إلى كتاب مستقبل ثقافة الطفل العربي فإن:
تعلــم اللغــة يعنــي بنــاء مفهومــات جديدة عن الأشــياء 
وكفايتــه لا تقــاس بمدى ما يحتفظ بــه المتعلم من معارف 

معنوية، ولأن التعلم عملية بنائية نشيطة تبنى فيها المعرفة، 
وتهــدف إلــى تحقيــق فهــم أشــمل لبيئتنــا، وإضفــاء معنــی 
ودلالة على العالم من حولنا. وبناء اللقاء لا يعني تراكمها، 
فالمتعلمــون يعيــدون بنــاء تراكيبهم اللغويــة والمعرفية مع 
النماذج الجديدة محل الأخرى القديمة، ولذا فإن المعرفة 
اللغوية القبلية شرط رئيسي لبناء المعنى من خال التفاعل 
بينهــا وبيــن معرفتــه الجديــدة، والذي يجــب أن يلتفت إليه 
المعلمون أن المتعلم تبعًا لذلك نشــيط مبادر يســعى لبناء 
المعرفة ولا يحتاج إلى التعزيز الخارجي، لأنه يعزز نفسه 
بنفســه عــن طريــق مقارنــة نتائج مــا وصل إليه بمــا يتوقعه. 
وهنا لا بد أن نتخلى عن مفهوم قديم وتقليدي يقوم على 
أن اســتخدام اللغــة العربيــة فــي التدريس الغــرض منه نقل 
المعلومــات لأن اللغــة العربية ذاتها تحمل معاني وأفكارًا. 
وتعيننــا علــى التكيف مع بيئتنــا والتواصل ذي المعنى مع 
غيرهــا. فالهــدف مــن تدريــس اللغــة العربيــة مرتكــز علــى 
عمليــة تحويل المكتســبات البيئية مــن أفكار وقيم ومظاهر 

وعادات إلى عقل المتعلم.
إن تعليم اللغة العربية ونحن في غمار مســيرة تطوير 
التعليــم عمليــة ينهض بها من يفترض أنه يعلم، وتتضمن 
تلــك العمليــة أعمــالًا وإجــراءات وتنظيمــات يقصــد بها 
الجيــد.  للتعلــم  الداعــم  المنــاخ  التعلــم، وتهيئــة  تيســير 
ويســتمد تعليــم العربيــة وتعلمهــا فلســفته مــن المداخــل 
التربويــة مــع نظريــة اللغة، ونتائج البحــث في علم اللغة 
النظري والتطبيقي ونظريات التعلم اللغوي، وما يناسبها 
من طرائق وأساليب تتيح للمعلم الممارسة والاستخدام 
اللغوي والتدريب اللغوي والمناقشة والسؤال والجواب 
ونقــل المعلومــات والأخبــار والمشــاعر؛ مما يــؤدي إلى 

امتاك المتعلم اللغة العربية الفصحى المعمرة.
هــذه  تطبيــق  خــال  مــن  إنــه  القــول  يمكننــا  ومنــه 
الإجــراءات فــي عالمنــا العربــي، يمكن لمتعلــم اللغة أن 
يكتســب الفصاحــة فــي اللســان والدقــة فــي الاســتيعاب 
والفهم، خاصة إذا وجد المتعلم البيئة المناسبة والمائمة 
للتعليــم والتعلــم، لأن توفيــر البيئــة أو المنــاخ المناســب 

للمتعلم يعتبر من أهم وأنجح المناهج التعليمية. 

20)*( كاتبة وباحثة جزائرية.
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لقــد اقتضــت حكمة الله تعالى أن تكون دعوة الإســام 
هــي خاتمــة الرســالات الإلهية، ومن ثــم تضمنت هذه 
الدعوة من الخصائص)1( ما يضمن صاحيتها للتطبيق 
في كل زمان ومكان. ومن أهم خصائص الدعوة الإسامية ومقاصدها 
العامــة التيســير علــى المدعويــن، والرحمة بهــم مصداقًا لقولــه تعالى: 
وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)الأنبياء:107(. فجاءت دعوة ســيدنا 
محمد  رحمة للعالمين، ومن مقتضيات هذه الرحمة تحقيق مصالح 
المدعويــن فــي العاجــل والآجــل، وهذا هــو المقصد الأســمى للدعوة 

الإسامية.
ولما كان أول مقاصد الدعوة الإسامية هو تحقيق المصالح ودرء 
إلى  الدعاة  الواجبات على  المدعوين، كان من أوجب  المفاسد عن 
أن  المعاصر-  الديني  الخطاب  تجديد  مهمة  بهم  أنيط  -والذين  الله 
يتعاملوا مع النصوص الشرعية وفق هذا الاعتبار، بحيث يعملوا على 

فقه مقاصد الدعوة الإسامية.

أ.د. محمد عباس المغني*
قضايا فكرية
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وفقه المقاصد يتطلب من الداعية الفقيه والمجدد أن 
يقف على المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع 
التشريع أو معظَمِها. وتدخل في ذلك أوصاف  أحوال 
الشريعة وغاياتها العامة، والمعاني التي لا يخلو التشريع 
من ماحظتها. وكذلك ما يكون من معانٍ من الحكم لم 
تكن ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة 
يحتم  الدعوية  المقاصد  وفقه  منها)2(.  كثيرة  أنواع  في 
الشريعة  بمقاصد  علمًا  يحيط  أن  المجدد  الداعية  على 

الإسامية التي يمكن تقسيمها إلى ثاثة أقسام:)3(
الشــريعة  تراعيهــا  التــي  العامــة: وهــي  المقاصــد   -1
وتعمــل علــى تحقيقهــا فــي كل أبوابهــا التشــريعية أو في 
كثيــر منها. وهذا القســم هو الــذي يعنيه غالبًا المتحدثون 

عن "مقاصد الشريعة".
2- المقاصد الخاصة: وأعني بها المقاصد التي تهدف 
الشــريعة إلى تحقيقها في باب معين، أو في أبواب قليلة 
متجانســة، من أبواب التشــريع. ولعل الشيخ ابن عاشور 
هــو خير من اعتنى بهذا القســم مــن المقاصد. فقد تناول 
منها: مقاصد الشارع في أحكام العائلة. ومقاصد الشارع 
والشــهادة.  القضــاء  ومقاصــد  الماليــة.  التصرفــات  فــي 

ومقاصد التبرعات. ومقاصد العقوبات.
3- المقاصــد الجزئيــة: وهــي مــا يقصده الشــارع من كل 
حكم شــرعي، من إيجاب، أو تحريم، أو ندب، أو كراهة، 
أو إباحة، أو شرط، أو سبب، وهي التي يشير إليها الأستاذ 
عال الفاســي بقوله: "والأســرار التي وضعها الشــارع عند 
كل حكــم مــن أحكامهــا"، وهــي التــي تنطبــق عليهــا أمثلــة 
الشيخ ابن عاشور، من كون عقدة الرهن مقصودها التوثق، 
وعقــدة النكاح مقصودها إقامة وتثبيت المؤسســة العائلية، 
ومشروعية الطاق مقصودها وضع حد للضرر المستمر. 
وأكثــر مــن يعتنــي بهذا القســم مــن المقاصد، هــم الفقهاء، 

لأنهم أهل التخصص في جزئيات الشريعة ودقائقها.
ولا شك أن فقه الدعاة لمقاصد الدعوة الإسامية، 
من أول المتطلبات لتجديد الخطاب الديني المعاصر؛ إذ 
إنه من أهم الركائز المؤثرة في نجاح عملهم الدعوي، 
الذي  الصحيح  الوجه  على  الإسامية  الدعوة  ونشر 

يتناسب مع الواقع المعاصر.
الفقه،  أبعاد  بكل  الشرعية  النصوص  بفقه  وذلك 

والاجتهاد المنضبط في تلمس جوانب المصلحة فيها، 
ومن ثم تطبيقها في واقع المدعوين تطبيقًا يراعي البُعد 

المصلحي والمقاصدي للدعوة الإسامية.
مــن  الإســامية  الدعــوة  مقاصــد  فقــه  كان  وإذا 
المصطلحــات المعاصــرة والحديثــة مــن الناحيــة اللغوية 
واللفظيــة، إلا أنــه من ناحيــة المعنى كان موجودًا وبارزًا، 
بــل ومصاحبًا للدعوة الإســامية منذ بــزوغ فجرها. وفي 
تطبيقات سيد الدعاة  العملية؛ فقد وُلد علم المقاصد 
الدعويــة، مــع بدايــة نزول الوحي علــى النبي  في غار 
حــراء، فــي ليلــة القــدر، وكانت نشــأتها مع نشــأة أحكام 
النصــوص  فــي  موجــودة  وكانــت  الإســامية،  الشــريعة 
الشرعية من كتاب وسنة، ومضمونة في معانيها وأهدافها 

وتعاليمها تصريحًا كان أم إيماءً)4(.
وفقه مقاصد الدعوة الإسامية إنما يكون بفقه الداعية 
والحكم  وأسرارها،  ومعانيها،  الإسام،  رسالة  لأصول 
الملحوظة للشارع في جميع النصوص الشرعية، وهذا 
أن  القضية  فليست  الفهم،  أبعاد  بكل  النص  "فهم  يعني 
الداعية على مرادفات الألفاظ فقط، بل على كل  يقف 
علم يستلزم وجوده فهم بُعد معين رمى إليه النص، وعلى 
هذا فالداعية يتساوى مع كل علماء الدين الإسامي في 
وتفسيرًا،  شرحـاً  بالنص  عنيت  التي  الكُتب  إلى  العودة 

وينفرد عن بقية العلماء في هذا الصدد بأمرين:
الأمر الأول أن الداعية يبدأ من حيث انتهى الآخرون، 
المتخصص،  تعمق  يتعمق  الثقات ولا  فيأخذ من كتب 
عليه فقط أن يعرف ممن يأخذ بعد الوقوف على ماهية 

توجهاته.
الأمر الثاني أن الداعية واســع التجوال بين كل العلوم 

المقصد العام للشريعة الإســلامية هو عمارة 
الأرض، وحفظ نظام التعايش فيها، واســتمرار 
صلاحها بصلاح المســتخلفين فيها، وقيامهم 
بمــا كلفوا به من عدل واســتقامة، ومن صلاح 
في العقــل وفي العمل، وإصــلاح في الأرض، 

واستنباط لخيراتها، وتدبير لمنافع الجميع.
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والمعارف؛ ليتمكن من فهم النص بكل أبعاده ولذا يقتبس 
من كل علم نافع ويسأل الخبراء وأهل المعرفة ")5(.

وعلــى هــذا، ففقــه مقاصــد الدعــوة معنــاه: أن يبــذل 
الداعيــة قصــارى جهــده فــي إدراك معنى النــص القرآني 
أو النبــوي وفهــم مراميــه فهمًــا دقيقًــا، لمعرفــة دلالات 
النصــوص المقدســة علــى معانيها، مســتعينًا في ذلك بما 
وهبه الله من عقل وبصيرة، وبما وصل إليه السابقون من 
علماء الإسام من بيان مراد الله من النصوص، ومستعينًا 
فــي ذلــك أيضًا بكافة العلوم القديمة والحديثة التي تُعينه 

على فقه النصوص وإدراكها.
وعلى الداعية في تعامله مع النصوص الشرعية قرآنًا 
وســنَّة، أن يبحــث عــن المقاصــد والغايات التــي أراد الله 
تعالــى تبليغهــا للمدعويــن والاســتجابة لهــا، ولا يكتفــي 
بالوقــوف علــى ظواهــر النصــوص الشــرعية أو الاجتــزاء 
المقاصدي بالتركيز على بعض المقاصد وترك المقاصد 
الأخرى. فقد ذم الله تعالى من تمسك بظواهر النصوص 
دون النظــر لمقاصدهــا، قــال ســبحانه: وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ 
سُــولِ  وهُ إِلَى الرَّ مْــنِ أَوِ الْخَــوْفِ أَذاعُوا بِــهِ وَلَوْ رَدُّ مِــنَ الْأَ
مْــرِ مِنْهُــمْ لَعَلِمَــهُ الَّذِيــنَ يَسْــتَنْبِطُونَهُ مِنْهُــمْ  وَإِلــى أُولِــي الْأَ
ــيْطانَ إِلاَّ  بَعْتُــمُ الشَّ وَلَــوْلا فَضْــلُ الِله عَلَيْكُــمْ وَرَحْمَتُــهُ لاتَّ
قَلِياً)النساء:83(. ففي الآية مدح صريح لأهل الاستنباط، 

وذم للمتعجلين الذين يقفون عند ظاهر النصوص)6(.
وعلــى الداعيــة المجــدد أن يطيــل النظــر في نصوص 
المصادر الأصيلة للدعوة الإسامية من الكتاب والسنة؛ 
إذ إنهــا جــاءت مقترنــة بالمقاصــد والغايــات، "فالقــرآن 
وسنة رسول الله  مملوءان من تعليل الأحكام بالحكم 
والمصالــح، وتعليــل الخلــق بهمــا والتنبيــه علــى وجــوه 
الحكــم التــي لأجلهــا شــرعت تلــك الأحــكام ولأجلهــا 
خلقــت تلــك الأعيــان، ولــو كان هــذا في القرآن والســنة 
فــي نحــو مائــة موضــع أو مائتيــن لســقناها، ولكنــه يزيــد 
علــى ألف موضع بطرق متنوعة؛ فتارة يذكر لام التعليل 
للتعليــل  المتضمنــة  لعــل  أداة  يذكــر  وتــارة  الصريحــة، 
المجردة عن معنى الرجاء المضاف إلى المخلوق، وتارة 
ينبــه علــى الســبب يذكره صريحــا وتارة يذكــر الأوصاف 
المشــتقة المناســبة لتلك الأحكام ثم يرتبها عليها ترتيب 
المســببات على أسبابها، وتارة يستدعي من عباده التفكر 

والتأمــل والتدبــر والتعقــل لحســن مــا بعــث بــه رســوله 
وشــرعه لعبــاده كمــا يســتدعي منهــم التفكــر والنظــر فــي 
مخلوقاتــه وحكمهــا ومــا فيهــا مــن المنافــع والمصالح، 
وتارة يذكر منافع مخلوقاته منبها بها على ذلك وأنه الله 
الذي لا إله إلا هو، وتارة يختم آيات خلقه وأمره بأسماء 
وصفات تناســبها وتقتضيهــا والقرآن مملوء من أوله إلى 
آخره بذكر حكم الخلق والأمر ومصالحهما ومنافعهما، 
ومــا تضمنــاه من الآيات الشــاهدة الدالة عليه، ولا يمكن 

من له أدنى إطاع على معاني القرآن إنكار ذلك")7(.
وعلــى الداعيــة المجــدد أن يركــز فــي خطابــه الديني 
المعاصــر -بكل وســائله وأســاليبه- على إبــراز المقاصد 
الكليــة للشــريعة الإســامية. وقــد جمــع الأســتاذ عــال 
الفاســي مقاصــد الشــريعة -العامة منهــا والخاصة- فقال 
إن "المقصد العام للشريعة الإسامية هو عمارة الأرض، 
وحفــظ نظــام التعايــش فيها، واســتمرار صاحها بصاح 
بــه مــن عــدل  المســتخلفين فيهــا، وقيامهــم بمــا كلفــوا 
واســتقامة، ومن صاح في العقل وفي العمل، وإصاح 
في الأرض، واستنباط لخيراتها، وتدبير لمنافع الجميع.
فحري بالدعاة إلى الله التفقه في هذا الباب، للوقوف 
يهملوها  فا  والخاصة  العامة  الشرعية  المقاصد  على 
للترجيح  أقسامها ومراتبها  معرفة  يتجاوزوها، وكذا  أو 
بينها عند التعارض وتقديم أولاها وأرجحها؛ فا يقدم 
الداعي ما حقه التأخير ولا يؤخر ما حقه التقديم، كما 
موافقًا  دعوته  من  مقصده  يكون  أن  على  يحرص  أنه 

للمقاصد العامة والخاصة.
ومن الآثار الطيبة التي تنتج عن فقه الداعية لمقاصد 
الشريعة وتنزيلها على الواقع الدعوي في خطابه الديني 
في  والانضباط  الدعوي  عمله  في  النجاح  المعاصر 
التجديد؛ لأنه بفقه المقاصد تنضبط حركة الدعاة، وتثمر 
وتُعصم  اجتهاداتهم،  وتصح  كلمتهم،  وتوفق  دعوتهم، 
أفكارهم من الزيغ والانحراف. فبعض المناهج الدعوية 
للمقاصد  إهمالها  أو  جهلها  بسبب  وزاغت  انحرفت 
ومبادءها  الشريعة  أصول  تهدم  بأعمال  فأتت  الشرعية، 
بسبب  المسلمين  غير  أمام  متعارضة  متناقضة  وتجعلها 
إهمال هذه القاعدة المهمة، مما يجعل دراستها وتطبيقها 

من أولى المهمات)8(.
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وإن مــا أصــاب الحــركات الدعوية قديمًــا وحديثًا من 
خلل في الفهم، وانحراف في الســلوك، وبُعد عن المنهج 
الدعــوي الصحيــح، إنمــا هــو بســبب إهمــال فقــه مقاصد 
الدعــوة فــي الفهــم، وعــدم تفعيله فــي الباغ والنشــر، مما 
تسبب في عرض الإسام بصورة مغلوطة أدت إلى تشويهه 
وتعطيــل حركة ســيره ونشــره في العالمين. وقــد نبتت في 
القديــم والحديث نوابــت من الأفراد والفرق والجماعات 
شــطت في التعامل مع نصوص القرآن والحديث شــططًا 
انتهــى بهــا أحيانًــا إلــى هــدم أن يكــون للطلــب الإلهي أي 
مقصد شــرعي، وذلك بما ركبته من مراكب التأويل الذي 

يفرغ الطلب من مضمونه المقصدي)9(.
ويظهر أثر فقه المقاصد في الخطاب الديني في ترتيب 
سلم الأولويات في الدعوة إلى الله سبحانه: فيقدم الداعية 
إلى الله الضروريات على الحاجيات والتحســينات، ويقدم 
الأصــل علــى التابع، ويقدم ما فيــه مصلحة العامة على ما 
فيــه مصلحــة الخاصــة، ويحذر النــاس على قــدرة عقولهم 
ومســتوياتهم علــى الفهــم. والداعية كالطبيــب لا بد له من 
معرفــة المقاصــد، لأنهــا الــدواء الــذي يجــب أن يقدمه في 

الوقت المناسب وفي الظروف المناسبة)10(.
وإن عدم فهم مقاصد الدعوة الإسامية يؤثر تأثيرًا 
ينحرف  حيث  دعوته؛  وعلى  الداعية  عمل  على  سلبيًّا 
عن منهج الدعوة المستقيم في دعوة الناس لهذا الدين.
وأخيرًا نقرر ما قرره الأستاذ المجدد "فتح الله كولن" 
في معرض حديثه عن تجديد الخطاب الديني، من أن 
الحياة التي نحياها ونستنشق أنفاسها عمل فني جمالي 
خاق، أبدعه الخاق العظيم، تتجدد كل يوم وكل لحظة 
وكل وهلة، فينبغي أن تكون "الدعوة" حياة تحيا بأنفاس 
الدعاة وتتحرك في أرواحهم، وعلى قدر ما يعطونها من 
حياتهم، وينفخون فيها من أرواحهم وعقولهم، والبحث 
لعصرهم،  ومواكبتهم  فيها  والتطور  التجديد  سبل  عن 
تنمو وتكبر وتتسع وتتجدد، وبالقدر الذي يتوجهون فيه 
الطبيعة  إلى الله ويستمدون من رحمته ومن قوانينه في 
ماذًا  تصبح  حتى  وتطهر  دعوتهم  تتقدس  والتجدد، 
للجميع، وتصبح لها بصمة لا يخطئها أحد بين غيرها 
من الدعوات. فكما نرى أن قوانين الطبيعة تتجدد على 
مدار السنة، من صيف إلى خريف إلى شتاء إلى ربيع، 

مدار  على  حالها  ويتغير  انطفاء  بعد  الأزهار  وتتفتح 
السير مع سنن  أيضًا  العام، وبمختلف الأماكن، يجب 
أساليب  وتحديث  والتحديث،  التجدد  في  الكونية  الله 
ويكون  الجميع  منه  لينهل  الدعوي،  الخطاب  وطرق 
التطورات  لهم موردًا لري ظمأهم، في وسط كل هذه 

والأفكار المعادية والمنافرة للفطرة الإنسانية)11(.
فــي  للإســام  ونشــره  وتبليغــه  الداعيــة  عمــل  وإن 
ضــوء فقــه مقاصــد الدعــوة العامــة يحفظه مــن التحزب، 
والانحــراف، والعمــل لحســاب فئــات معينــة، أو أفــكار 
ورؤى محســوبة على الدعوة تســعى لتحقيق منصب، أو 
جاه، أو رئاسة؛ لأن الأعمال بمقاصدها، ومقصد الدعوة 

من أشرف المقاصد وأعظمها. 

)*( جامعة الأزهر، كلية أصول الدين، القاهرة / مصر.

الهوامش
)1( من هذه الخصائص أنها الدعوة )الخاتمة، والتامة، والشاملة، 

والعامة، والخالدة(.
)2( مقاصد الشريعة الإسامية، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، 

21/2، وزارة الأوقاف والشؤون الإسامية، قطر عام النشر: 
1425هـ - 2004م.

أحمد  المؤلف:  الشاطبي،  الإمام  عند  المقاصد  نظرية   )3(

الريسوني، ص:7، الناشر: الدار العالمية للكتاب الإسامي، 
الطبعة: الثانية - 1412هـ - 1992م.

بوراس  عيسى  الالشريعية،  ومقاصد  الشرعية  القواعد  ينظر   )4(

85 الجزائر، حمعية التراث، المطبعة العربية، 1424هـ.
)5( منهج الدعوة إلى الله تعالى، د. حسين خطاب، ص:89-88.

)6( زهرة التفاسير، أبو زهرة )ت 1394هـ( 1781/4، دار النشر: 

دار الفكر العربي.
)7( مفتاح دار السعادة، ابن قيم الجوزية 32/2، طبعة دار الكتب 

العلمية، بيروت.
)8( فـقه الدعوة مراعاة مقاصد الشـريعة الكليــة والجزئية، د. وليد 

خالد الربيع، مجلة الفرقان الكويتية العدد 15-16، لسنة 
1409/1408هـ - 1988م/1989م.

)9( مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، د. عبد المجيد النجار )28(، 

دار الغرب الإسامي، بيروت، الطبعة الثانية، 2008م.
البدوي، ص:104  محمد  أحمد  يوسف  الشريعة،  مقاصد   )10(

الأردن،  عمان،  النفائس،  دار  الأولى،  الطبعة  بعدها،  وما 
1421هـ - 2000م.

كولن،  الله  فتح  محمد  والحياة،  الفكر  في  الإرشاد  طرُق   )11(

الطبعة  القاهرة،  النيل،  دار   ،)8-6( الدباغ  إبراهيم  تقديم 
20الرابعة، 2008م.
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إن أول دعائــم التربيــة المثاليــة للأطفــال هــو تهيئــة 
الجو والبيئة المناســبين للقيام بذلك، فالشــخصيات 
تتكــون فــي الأعم الأغلب وفقًا للوســط الذي تنشــأ 
فيــه وتترعــرع. والإنســان ابــن بيئتــه شــاء أم أبــى، والبيــتُ فــي صــدر 
القائمــة التــي يتشــكل منها هذا الوســط والبيئة، ثم تأتــي من بعده في 
الترتيــب المدرســةُ ثــم الأصدقــاء ثــم زماء المدرســة ومــا بعد ذلك 
من عناصر الحياة الاجتماعية؛ كالبائع في السوبر ماركت والحاق 

والخياط والسائق.
فــإذا لــم نعمل على ضبط هــذا المحيط الاجتماعي الذي يتجول 

سليمان أحمد شيخ سليمان*
تربية

التربية بالكيف لا بالكَمّ

شرة - العدد )92( 2022
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فيه الطفل ويدور، ولم نجتهد في تطهيره؛ فا مهرب أو 
مفــر مــن حتميّــة إصابته بالفيروســات يومًا ما، لأن فســاد 
الظــرف ســيتمخّض عنه فســاد المظــروف.. ولذلك فمن 
الواجبــات الأولية علينا أن نهيئَ الجو المناســب ونطهره 
ونعــدّه لتربيــة أبنائنا تربيــةً مثالية، فنبــدأ بتطهير البيت من 
العناصــر المتعارضــة مع الفطرة ومــع قيمنا المجتمعية، 
ثم ننتبه إلى كل الجوانب المجتمعية التي تعتبر جزءًا من 
البيئة التي تحتضن أطفالنا، لأننا إن لم نفعل ذلك وتهاونّا 
إلى أن غزت الفيروساتُ أذهان أبنائنا وشوّهت فطرتَهم 
وذوقهم، فلن نستطيع بعد ذلك تصحيح المسار وإعادةَ 

الأمر إلى ما كان عليه.
جــاء فــي حديــث شــريف: "افتحــوا علــى صبيانكــم 
أول كلمــة بـــ"لا إلــه إلا الله")1(، وهذا يعنــي تهيئة الأطفال 
وتحضيرهــم وتجهيــز البيئــة لهــم بما يتناســب مــع قيمنا 

الدينية من توحيد للخالق جل جاله.
لا جــرم أن أول كلمــة تخــرج مــن أفواه الأطفــال غالبًا 
هــي "بابــا" أو "مامــا" ولا حــرج فــي ذلــك، فهــم يقولونهــا 
بالتلقيــن دون فهــم، ولكــن علينــا أن نعمــل علــى أن تكون 
أول كلمــة تنبــس بهــا شــفاههم عــن قصــد وإرادة وإدراك 
وفهم، هي لفظ الجالة "الله"، لأن الله هو الأول فا شيءَ 
قبلــه، والآخــر فا شــيء بعده، وهو القديــم الباقي، الأزلي 
الأبدي، ثم بعد ذلك ندندن مع الطفل ونبني له شخصيته 
وخياله وتفكيره، ونُشــبِعُ ذهنه بما يتناســب مع هذا المبدإ 
بالمصطلحــات والقصــص والمفاهيــم  الأصيــل، ونرفــده 
والقواعــد المتناســبة مع ســنّه ونموّ إدراكه. فمــن الطبيعي 
أن الجرعات التي تُعطى للطفل في ســن الابتدائية ليســت 
هي التي تُعطى لمن هم في سن الإعدادية أو الثانوية، ففي 
الابتدائيــة التلقيــن ثم في الثانوية نعلّمهــم الأدلة والبراهين 
العقليــة التــي تشــفي تســاؤلاتهم وتســتجيب لمحاكماتهــم 
العقليــة. وهــذا كلــه شــريطةَ ألا يتخلّــى البيــتُ عــن أجوائه 

المشحونة بحب الله ورسوله وتوقيره لهما.
د أن  لا يقصد النبيُّ من خال الحديث السابق، مجرَّ
يتلفّظ الطفل أو ينطق لفظ الجالة "الله"، ولكنه يقصد أن 
تكون البيئة الحاضنة قد جهّزت نفسها لرعاية هذا الطفل 

ابتــداءً باســم الله، وأن يترعــرع الطفل في هــذه البيئة وهو 
يتشرب الفطرة الصحيحة التي تدلّه على أن الله معه ويراه 

كيفما كان وحيثما استدار. 
فالبيــتُ الــذي لا تخلــو منــه الأذكار، ولا يُفارقــه ذكر 
الله، واســتنارت أركانُــه وزوايــاه بالركــوع والســجود لله، 
ــا لله  وجاشــت فيــه العواطــف وانهمــرت فيــه الدمــوع حبًّ
ورجــاءً وخشــيةً.. يُتوَقّــع للطفل المترعــرع فيه أن تكون 
أول كلمة تجري على لســانه هي كلمة "الله"؛ لأن كل ما 

في هذا البيت يُشير إلى ذلك.
علينــا أن ننظــر إلــى الأســرة علــى أنها مؤسّســةٌ قائمة 
علــى روح الديــن، تتّخــذ مــن مرضاة الله ســبحانه وســيلةً 
للمحافظــة علــى بقائهــا واســتمرارية حيويّتهــا. وفــي هذا 
الصدد أخبرنا النبيٌّ  بأن أمثال هذه الأسر ستكون مثار 
فخــر بالنســبةِ لــه فقــال: "تناكحــوا تكثــروا فإني مبــاهٍ بكم 
الأمم يوم القيامة"، فإن كانت الأسرة والأجيالُ لا تعرف 
شــيئًا عــن الله ورســوله، ولــم تســبح فــي فلــك محبتهمــا 
وتوقيرهما، فلن تكون مدعاة للفخر بالنسبة لنبيّنا محمد 
، ولن تكتســب أيَّة قيمة عند الله ، ولا عند رســوله 

 مهما ازدادَ سوادُها وتكاثرت أعدادها. 
إن كثــرة العــدد ليســت مطلوبــة لذاتها، وهــا هو القرآن 
الأســبقية  أن  ويبيّــن  يُثبــت  عديــدة  شــواهد  فــي  الكريــم 
والأهميــة لا تكمــن فــي كثــرة العــدد، ومن ذلــك قوله جل 
20شــأنه: لَقَــدْ نَصَرَكُــمُ الُله فِــي مَوَاطِــنَ كَثِيرَةٍ وَيَــوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ 
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أَعْجَبَتْكُــمْ كَثْرَتُكُــمْ فَلَــمْ تُغْــنِ عَنْكُمْ شَــيْئًا وَضَاقَــتْ عَلَيْكُمُ 
يْتُمْ مُدْبِرِينَ)التوبة:25(. الَأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّ

  يــوم "حنيــن" هــو ذلــك اليــوم الــذي شــنَّ فيــه النبي
الحــرب على "هوازن وثقيف"، وهي أول معركة يخوضها 
النبــيُّ مــع صحابتــه بعــد فتــح مكــة. لقــد كانــت أعــداد 
الجيــش الإســامي فيهــا كثيــرة وكبيــرة لدرجــة لــم يعهــد 
مثلهــا المســلمون مــن قبل. فقــد كانوا قبل تلــك الوقعة قد 
اعتادوا دائمًا على محاربة المشركين بأعداد أقل من أعداد 
المشــركين، لكنهــم اليــوم -ولأول مــرة- يتفوّقــون علــى 
العدوّ من حيث العدد، فقال الصحابة في أنفسهم "إنما كنا 
مــن قبــل نقاتل الكفــار ونحن أقل منهم فــي العدد فنغلبهم 
وننتصر عليهم، ونحن اليوم أكثر منهم عددًا وعدّةً، فالنصر 
حليفنــا لا شــك في ذلك، ومــن دون جهدٍ أو تعب"، وهذا 

هو المقصود بقولهم "لن نُغلَب اليوم عن قلّة".
لكــن المتتبــع لســير الأحــداث فــي المعركــة، ســيجد 
أن جيــش المســلمين عندما اغتــر بكثرة عدده ما إن حمي 
وطيس المعركة ودارت رحاها حتى أصيب بصدمة مُرْبِكة 
مؤقتــة فتراجــع متبعثــرًا، وتشــتّت الجيــشُ وفــرَّ كثيــرٌ من 
النــاس عن رســول الله ، ولم يصمــد أحدٌ في المواجهة 
سوى النبي  ومعه بضعة نفر لا يتجاوز عددهم أصابع 
اليدين.. وكان النبيُّ ثابتًا راسخًا لم ينهزم أو يفر، بل كان 

يقول بكل ثقة وطمأنينة ورباطة جأش:
"أنــا النــبــي لا كـــذب    أنا ابن عبد المطلب"

لقــد أطلــق النبــي نداءاتــه المتكــررة للجيــش 
المتبعثــر المهــزوم بــأن يســتجمع قوتــه اعتمــادًا 
على الله لا على الكثرة، فبدأ النبي ينادي ويقول: 
"إلــيّ عبــاد الله أنــا رســول الله"، فــكان أول مــن 
ــه "العباس"، ففــرح لأن العباس  أجــاب النبــيَّ عمُّ
كان صوتــه عاليًــا. فقــال لــه النبــي: "نــادِ عليهم يا 
عبــاس"، فقــال: مــاذا أقــول؟، قــال النبــي: "قــل يا 
أصحــاب بــدر"، فبدأ المســلمون يتجمّعون حول 
النبــي ، وكان عددهــم 66 مــن الأنصــار و33 

من المهاجرين.
لقد أراد النبي ذلك الإنســان الجوهر الذي قاتلَ يوم 
بــدرٍ وهــو أقــل عــددًا وعــدة، لكنــه أعلــى في الاســتعداد 
والماهيــة، فجاءت النداءات المتكررة من خال العباس 
بــن عبــد المطلــب إيذانًا بــزوال أهمّية الكمّيــة والالتفات 
إلــى أهميــة الكيــف والماهيــة. وبالفعــل فقد بــدأ الجيش 
ويســتجيب  فشــيئًا،  شــيئًا  يتجمــع  المتبعثــر  الإســامي 
  النبــي بثهــا  التــي  المتكــررة والتوجيهــات  للنــداءات 
بصوت عمه العباس بن عبد المطلب . إلى أن عادت 
الغلبــة لجيــش المســلمين وكتب الله لهم النصــر المؤزر. 
وكانت تلك الهزة بمثابة درس مهم ثبَّت وأكد لديهم أن 
ا لهذه الدرجة، إنما الأهم هو  كثرة العدد ليست شيئًا مهمًّ

العمق والكيفية وسعة الأفق.
لقد كان هذا الأمر بمثابة هزّة عنيفة بالنسبة للصحابة، 
وهــم رضــوان الله عليهــم كانوا مــن المقرّبيــن، والهزّة أو 
الرجّــة والتشــتت والتراجع المؤقت قد يُعدّ ذنبًا بالنســبة 
بين".  لهــم وليــس لنا، إذ "حســناتُ الأبــرار ســيّئاتُ المقرَّ
فثبّتَــت هــذه الهــزة فــي قرارتهــم أن الميــزان هــو الكيفيــة 
والعمــق الداخلــي، وليــس الكميــة أو العــدد الخارجــي، 

والعبرة بالكيف لا بالكَمّ.
أَعْجَبَــكَ  وَلَــوْ  ــبُ  يِّ وَالطَّ الْخَبِيــثُ  يَسْــتَوِي  لَا  قُــلْ 
كُــمْ  لَعَلَّ الَألْبَــابِ  أُولِــي  يَــا  الَله  قُــوا  فَاتَّ الْخَبِيــثِ  كَثْــرَةُ 

تُفْلِحُونَ)المائدة:100(.
قــد يكثــر الخبــث والخبثــاء حــدَّ الدهشــة، ولكنــه لن 
يْبِ والطيبيــن أبدًا، فلنهتــمّ بتربية النشء  يســتوي مــع الطِّ
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والذرية التي تذكّرنا بالجنة بروائحها المعنوية التي تنثرها 
هنــا وهنــاك، ولنهتم بهــؤلاء الأجيال، ونعمــل على تهيئة 
البيئــة المناســبة لهم ولنهتمّ ببناء ذاتهــم أكثر من اهتمامنا 

بكثرة أعدادهم.
علينــا أن نعلــم أن "الكثــرة" في الذرية الفاســدة تفتح 
علــى رأس صاحبهــا سلســلةً مــن حلقــات الهاويــة نحــو 
الحضيــض، ومــا مــن حلَقــةٍ إلا والتــي بعدها أشــأم منها. 
وقد أشــار النبي  إلى هذا التسلســل فقال: "كيف بكم 
إذا فَسَــق فِتْيانكم، وطغى نســاؤكم؟" قالوا: يا رســول الله، 
وإن ذلك لَكائنٌ؟ قال: "نَعَمْ، وأشدُّ منه، كيف بكم إذا لم 
تأمــروا بالمعــروف وتنهــوا عن المنكر؟" قالوا: يا رســول 
الله، وإن ذلــك لكائــنٌ؟ قال: "نَعَمْ، وأشــدُّ منه، كيف بكم 

إذا رأيتم المنكر معروفًا، والمعروفَ منكَرًا؟")2(.
هــذا يعنــي أن الإكثار من الأولاد الفاســقين لا يرجى 
منه أيُّ فائدة، وأنَّ الغاية الأســمى هي تنشــئة جيل مفعم 
ــا، ذي  ــا ومعنويًّ بالإيمــان، راســخ الإرادة، متماســك مادّيًّ
بصيرة قويّة تحتقر الدنيا بوجوهها الجســمانية والنفســية، 

هذه صفاته ومؤهّاته حتى لو كان عدده قلياً.
قــال رســول الله : "يوشــك الأمــمُ أن تَداعــى عليكم 
ة  كمــا تَداعــى الأكَلَــة إلــى قصعتهــا"، فقــال قائــل: ومِــن قِلَّ
نحن يومئذ؟ قال: "بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غُثاء كغثاء 
الســيل، ولينزعــن الله مــن صــدور عدوكــم المهابــة منكم، 
وليقذفن الله في قلوبكم الوهن"، فقال قائل: يا رسول الله، 

وما الوهن؟ قال: "حب الدنيا، وكراهية الموت")3(.
فأيُّ مجتمع يعتبر الجوانبَ الجسمانيةَ للدنيا مقصودةً 
لذاتهــا، فيحبّها ويتّجه بقلبــه وروحه إليها، ويغمض عينيه 
عن ضرورة العمل في ســبيل مرضاة الله وينســى الآخرة.. 
فيفضّــل الدنيــا ومــا فيهــا علــى الله تعالى، ويفضــل المادة 
علــى المعنــى، فا يمكــن اعتباره مســتقيمًا حتى وإن كان 

يشهد أن لا إله إلا الله.
فليس المعيار في الصواب والخطإ هو القلة والكثرة، 
وكما يقول ابن القيم: "عليك بطريق الحق ولا تستوحش 
لقلــة الســالكين، وإيــاك وطريــق الباطــل ولا تغتــر بكثــرة 

الهالكين".

ليس المهم هو كثرة العدد بغض النظر عما يحملونه 
من شمائل وصفات وخصال، وإنما المهم هو ما تكتنزه 
شخصياتهم من الفضيلة والطهر، وما تتمتّع به أرواحهم 

من الصفاء والنقاء، وفي هذا يقول البُستيُّ في نونيّتِهِ:
يـا خـادمَ الجـسمِ كـمْ تَشقَى بِخِدْمَتِهِ

بْـحَ فيما فيه خُسـرانُ!          أتَطلُبُ الرِّ
أقْبِلْ على الروح واسْتكمِلْ فَضائِلَها

        فَأَنْتَ بالروح لا بالجسمِ إنسـانُ
نعــم لقــد أراد النبــيُّ الكثــرةَ، ولكنــه أرادهــا بالتوازي 
مــع الكيفيــة، وعندما يزيد العــدد دون تربية صالحة يأتي 
التحذيــر النبــوي مــن الكثرة التي لا قيمة لهــا "أنتم يومئذٍ 

كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل" أيْ لا قيمة ولا وزن. 

)*( كاتب وباحث سوري.

الهوامش
)1( البيهقي، شعب الإيمان، 398/6.

)2( عبد الله بن مبارك، الزهد والرقائق، 484؛ أبو يعلى، المسند، 

.304/11
20)3( سنن أبي داود، الماحم، 5؛ مسند الإمام أحمد، 82/37.
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باولو برانكا*
قضايا فكرية

ولقد علمت لتأتين منيتي *** إن المنايا لا تطيش سهاما
نستهل حديثنا بكلمات من الشعر الجاهلي، حيث نتمعّن في شعر 
لبيد بن ربيعة العامري، كغيره من الشــعراء الســابقين له والمتفقين 
معــه، تناولــه للعجز الإنســاني عن فهم قضاء المــوت أو التدخل فيه؛ وهو موضوع 

مهم ليس فقط للأدب وللفلسفة، ولكن للأديان كلها على مر التاريخ البشري.
وفي عصرنا الحالي، لا يتم تناول الموضوع بعمق من قبل الكثيرين، وغالبًا ما 
يتم التعرض له بشكل سطحي. ويعود ذلك إلى تطور الخدمات الصحية والتقنيات 
المتقدمة، الذي مكّن المؤسســات من العناية بالأشــخاص وتقديم الرعاية الخاصة 
لهم، مما جعلهم يبتعدون أو يتجاهلون فكرة الموت كنهاية حتمية للحياة، ويخفون 
ا كان الوسط الاجتماعي والعائلي يعيشها قديمًا، وهي  عن هؤلاء مرحلة مهمّة جدًّ

فترة التحضير لهذه اللحظة النهائية الحتمية.

بين الدنيا والآخرة
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المــوت يحتــاج إلى الحياة، أو عــلى أي حال 
يحتــاج إلى شيء تنبــض فيــه روح حي كي 
ينهيه: مثل النبات والحيوان؛ فالتكلم عن موت 

الجماد لا يكون إلا في مقام الاستعارة فقط.
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كم من المرات التي كرر فيها العلمانيون والملحدون 
ومــن لا يعترفــون بالأديــان هذه العبارة بشــكل هزلي: أن 
الله يحتــاج إلــى المــوت وأن المــوت لا يحتــاج إلــى الله. 
وعلــى الرغــم من ذلــك، وإن كان هــذا يخالف رأيي ولا 
اتفق معهم، إلا أنني مدين لهم بالشــكر فقد دفعوني إلى 
التفكير مليًّا، ولولاهم ما توصلت إلى هذه التأمات وما 
خطر لي هذا على بال. في رأيي أنه قد كان لفكرتهم هذه 
دور لا يســتهان به في أن يتقرب الناس أكثر إلى الايمان 
أو علــى أقــل تقدير، في أن يــزداد الرجاء في الآخرة عند 

كثير من المؤمنين.
ولكــن يبــدو هذا ســطحيًّا، بــل وتافهًــا إذا تمعنْتَ فيه 
جيــدًا، النهايــة مثــل البدايــة مثل أي شــيء، فحياتنا كتبت 
بشــكل يناســب مســاحة الزمان والمــكان اللذيــن نتواجد 
فيهما، وهذا حســنٌ كي يتواضع الجميع، وإلا فســيزداد 
الجنــس البشــري غــرورًا. ولذلــك لا بــد لهــم مــن معرفه 
الحقيقــة، وأنــه ســيأتي يــومٌ يتركون كل شــيء. عليك أن 
تتخيل المساحة الزمنية المفتوحة أمامهم لو لم يكن هذا 
اليــوم آتيًــا. ورغم أن هــذا التعبير الأخاقي لا يروق لي، 
فالكتــاب المقــدس في ســفر الإنشــاد، يؤكــد أن "المحبة 
قوية كالموت، والغيرة قاســية كالهاوية، لهيبها لهيب نار 

لظى الرب".
الموت يرعبُنا كنهاية لكل شــيء، لأنه محمل بالقلق 
واليــأس والتخــوف من عدم رؤية أشــخاص قــد يكونون 
غاليين علينا أكثر من أنفسنا. ولكن كيف من الممكن أن 

يكون الحب قويًّا مثل الموت؟
أعتقــد أن الحــب يفاجئنا ويخيفنــا أكثر، بينما الموت 

ينهينا بالكامل.
الحب هو الشــي الوحيد القادر على تغييرنا، الشــيء 
الــذي يحتــاج فعاً إلى الاهتمــام والجهد، مؤلم أكثر من 

غيره ولكنه الأجمل ثمرًا على الإطاق.
لهذا نرى الشــاعر "إليوت" يكتب ويقول: "أبريل هو 
الشــهر الأكثــر ألمًــا"؛ حتى أن اســتيقاظ الطبيعة في فصل 
الربيــع يأتــي بألــم الصمت الشــديد. أيضًا الحب يســتمر 
مهمــا يســتمر ولا ينطفــئ أبدًا، بل إنه فــي أغلب الأحيان 
ينتقل من العفوية إلى الفعل الاختياري، آخذًا على عاتقه 

مسؤولية التحرّر التي تستمر حتى آخر مدى. 
قــد يمكننــا أن نحكم على الأمور قبــل تجربتها، ولكن 
ذلك سيكون دربًا من دروب عدم النضج والبرود وانغاق 
العقل، وســتنقص القدرة على شــرح المنطق أو الذهاب به 
إلــى مدى أوســع مثل احتواء الشــريك والأشــياء الصغيرة 
وليس لوقت قصير، بل من عمق التاريخ البشري لاحتفاظ 
بالجنس البشري. كل هذا لا بد له من حدود جيدة للفهم، 
وفهــم الاختاف بيننا وبيــن المخلوقات الأخرى، نحن لا 
نــأكل، ولكننــا نتقوت ونتفاعل ليس بحــدود المعرفة فقط، 

ولكن هو فن المعايشة.
نحن لا نولد لنتزاوج ونموت فقط.. وهذه التحولات 
فــي موقفنــا تأتــي في شــكل طقــوس مصحوبة بإشــارات 
واحتفالات ومشــاركات جماعية، وللأســف تختفي أمام 
موقفهــم الاســتهاكي التكنولوجــي حتــى الاختفــاء فــي 
ــا ويجعلهــم أيضًــا أكثــر  حــدود الأحــداث المعاشــة يوميًّ

عزلة، مصابين بالنقص، محملين بالخوف والعشوائية.
للأصدقــاء الذيــن يخبروننــي أن الله يحتاج إلى الموت 
ليخيفنا ويدفعنا إلى الإيمان به، أجيب أن الموت هو الذي 
يحتــاج إلــى الحيــاة، لأن كل نهايــة تحتاج إلــى بداية، وأنه 
كمــا يقولــون: "فــي الطبيعــة، المادة لا تفنى ولا تســتحدث 

من العدم". فربما يكون الموت بداية لشيء آخر.

الثنائية الغريبة
الحــب والموت )آيروس وثاناتوس( هما دائمًا شــريكان 
بشــكل غير عشــوائي منذ القدم، ثنائي محدد في جوهره 
رغــم اختــاف المظهــر والنهاية والأهــداف، ولن نتطرق 
إلى طرقهما ومسلكهما، فأول كل شيء وآخره هو الله.

المــوت يحتــاج إلــى الحياة، أو علــى أي حال يحتاج 
20إلــى شــيء تنبــض فيــه روح حــي كــي ينهيــه مثــل النبــات 
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والحيــوان، فالتكلــم عــن مــوت الجمــاد لا يكــون إلا في 
مقام الاستعارة فقط.

ولذلــك فــإن تعريــف دورة الحيــاة نفســها، يحتــاج إلى 
الموت، وهو غير كامل بدون الموت، ويصبح با معنى إذا 
لــم نعــط المعنى الجوهري المحدد لماهيته. فمن الواضح 
أن الحيــاة لهــا نقطــة بداية ولذلك لا تنهي نفســها، بل يأتي 
فــي الاعتبــار أن مــا ينهيهــا هو كبر الســن )الشــيخوخة(، أو 
المرض، أو اليأس.. فهذه الاختبارات ما زالت تأخذ جزءًا 
من واقع دورة الحياة بالرغم من سلبيتها أو عدم فاعليتها. 
فمــن الممكــن أن نؤخّــر التقدم في العمــر ونجعله مقبولًا. 
والمرض أيضًا لدينا الاســتطاعة على عاجه والشفاء منه، 
واليائــس أيضًــا يتــم عاجه ويمكن الأخذ بيــده حتى عبور 
المواقف، بينما الموت وحده هو المنحنى الذي لا رجعة 
منه؛ تتغير الحالة ككل وبشكل نهائي، وعلى أقصى تقدير 
يمكــن القــول بأنــه الأقــل ألمًا حيــث ينتهي طريــق المعاناة 
فــي حالــة مــن التحرر، وهنــا تنتهي المعاناة ويأتي الشــعور 

بالراحة الأولى التي كانت من قبل البداية.

العدو الحقيقي
ومــا زلــت أكــرر الشــكر للذيــن طرحوا علي التســاؤلات 
وفتحــوا أبــواب فكري في هــذا الموضوع بجدية وعمق. 
واكتشفت أن الموت يوقف حركة الحياة المستمرة نحو 
القيامــة ونحــو إعــادة التحــرك كمــا قــال بعض الفاســفة 
والمفكريــن منــذ القــدم: إن الله هــو الحــي، وكُلَّ يَــوْمٍ 
هُوَ فِي شَــأْنٍ. وعندما ننظر إلى خلق الإنســان من علق 
ونفكر في أصل الكلمة، نكتشف أنها تشير إلى العاقات 
لمــا لهــا مــن نفــس الجــذر وهــي العاقــات الشــخصية، 
وبالفعــل فإن شــخصيتنا تتكون وتتطــور بفضل العاقات 
مع الآخرين منذ بداية حياتنا إلى نهايتها، وستكون إعادة 
التحرك كما يرى بعض الفاسفة والمفكرين منذ القدم.

كمــا يؤكــد على ذلك "مار بولس" في قوله: "آخر عدو 
يبطل هو الموت" )1 كو 15:26(، وإن كان بكل تأكيد هذا 
القول ليس بجديد، بل هو يمثل العديد من وجهات النظر 
الفلســفية الدينيــة لمــن قبلــه ومن بعده، لمن يســيرون على 
الايمان والرجاء، مما يخفف من الخوف الذي قد يتسرب 
إلــى نفوســهم من فكــرة بلوغ النهاية، مــن خال خلق أمل 

فــي اســتمرارية وجودنا )أو علــى أقل تقدير جزء منه(، بعد 
اجتيــاز هــذه المرحلة، وصولًا إلى التخيل الوصفي الدقيق 
لتلــك الحيــاة الأخرى بتفاصيلها ذات القيمة الخالدة، التي 
لا تقــارن بالوجــود الأرضــي الفانــي والمحــدود، التي وإن 
كانــت مترتبــة عليــه ومرتبطة به ارتباطًا وثيقًــا، إلا أن نتائج 

هذا الارتباط لا نهائية وسرمدية.
وأعــود إلــى التأكيــد علــى الآيات الأولــى التي نزلت 
 ،ٍخَلَقَ الِإنْسَــانَ مِنْ عَلَق :تقول  علــى النبــي محمد
نجد هنا الحقيقة وهي أن الجنين يلتصق برحم أمه وتأتي 
هنــا كلمــة "علق" لتوقفنــا عند الأبعاد الإلهيــة الكامنة في 
لفظ عاقة وهذا المعنى يعطينا تفسيرًا آخر لمدى عاقتنا 
بالخالــق وعاقتنا بأنفســنا والآخريــن. وهناك مثال آخر: 
فيبــدأ القــرآن بكلمة "باســم الله" وينتهي بكلمــة "الناس"، 

هنا لا أرى رسالة أكثر وضوحًا من هذا.
مــن الماحــظ أيضًــا أن كلمــة Anastasis، والتــي تعنــي 
"قيامــة" فــي اللغة اليونانية، تفســرها على أنهــا نهاية الركود 
الناجم عن الموت. وذلك لأن الحياة مســتمرة وفي حركة 
دائمة، ونجد أيضًا على مســتوى التفســير في مفهوم العالم 
الآخــر بعــض النظريــات القديمــة التي ترجع إلــى التاريخ 
القديــم، إلــى جانــب أن هناك كتابات تتحــدّث عن الثواب 
أو العقــاب فــي الأبديــة، مــن بينهــم لاهوتيــون أرثوذكس. 
كمــا ناحــظ فــي مفهــوم Tikkun Olam )إصــاح العالم( في 
Apoca-  اليهوديــة، أما في المســيحية فقد تحولــت إلى فكرة

tastasis )إعــادة الدمــج( أو )الاســتعادة إلــى الحالة الأصلية 

أو الأوليــة(، بينمــا  فــي الإســام نجــد مفهوم "فنــاء النار"، 
فنرى في تلك المفاهيم منظورًا أكثر جرأة وافتراضية نحو 
اســتعادة الانســجام البدائــي أو حتــى نهايــة العقاب بشــكل 
قاسٍ احترامًا للقدرة الإلهية على الرحمة. وأعتقد أن ذلك 

مهم أيضًا للتغلّب والانتصار بشكل نهائي على الشر.
وبالنظــر إلــى رأي الكثير من المفســرين على أســاس 
الآيات الكثيرة التي نزلت لتوضح هذا، فإن معظم البشر 
ســيكونون ضحيــة محكومًــا عليهــم نهائيًّا، وذلك بســبب 

استسامهم لإغراءات العدو الأول وهو "الشيطان". 

)*( الجامعة الكاثوليكية بميانو / إيطاليا.
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ــلًا مُـحـمَّ ربّــَاهُ شـهـرُ الصـومِ جـــاءَ 
 رمضــانُ ولـّى لـم يزل والشــوقُ مُــدَّ
ونـخــافُ لــو مــرت لــيــالــيــنـا ولـــم
كــم خـفـقـةٍ في القلـبِ زادت عندما
أقــبـِـل بــخـيــركَ واســقــنا مــن مـنـهــلٍ
عمرَنا نسبقُ  وفيك  الغيابُ  طالَ 
بما مبتهجًا  الكونَ  زانَ  النور 
ربوعنا البركاتُ كل  بك  عمت 
كيانِِها فوقَ  الأرواحُ  بك  ترقى 
أرسلت قد  الهدى  ينابيعُ  فيكَ 
برحيلهِ تسمحوا  لا  إخوتى  يا 
قلبنا فــي  دائــمًا  تبــقــى  رمـــضان 

 أوصافِ الهنا، والفضلُ لكْ مــن كلِّ
الفلكْ دورانَ  يـَـرُومَ  الضـلــوعِ  بيَن 
يُكتـَـبْ لـنـا نشهد قـدومَك يا مَلَكْ
 بــأجــراسِ الــزمــانِ تــقـــولُ لكْ: دقَّ
الحلكْ بعد  بالسنا  يأتي  كالفجرِ 
لنواصلكْ حسننا  نلملم  حتى 
ليشملكْ الإلهِ  فيض  من  أعطاكَ 
مشعلكْ ترفعُ  والأحبابُ  والأهلُ 
وتغيبُ في طوعِ العظيمِ وما ملكْ
مَوصلكْ تُقوّي  القدرِ  ليلةِ  في 
هلكْ أحدًا  ترى  لا  فينا  يبقَ  إن 
تستقبلكْ كي  الأيامُ  عاشتِ  قد 

)*( شاعر وأديب مصري.
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المنحى العام
حراء	مجلة	علمية	ثقافية	أدبية	تعنى	بقراءة	الكون	والإنسان	والحياة	من	منظور	قرآني	حضاري	إنساني. 	•

	وسلوكيًّا. تهدف	إلى	بناء	الإنسان	المتوازن	علميًّا	وفكرياًّ 	•
تسعى	إلى	أن	تكون	إضافة	نوعية	مفيدة	في	الساحة	الثقافية	شكلًًا	ومضمونًا. 	•

مجلة	حراء	ملتقى	للفكر	الإيجابي	الحضاري	البنّاء. 	•
تنطلق	من	رؤية	حضارية	تستمد	طاقتها	من	ثراء	الخبرة	التاريخية	للأمة	الإسلًامية	والأسرة	الإنسانية	لمعالجة	قضايا	 	•

الواقع	واستشراف	آفاق	المستقبل.
تسعى	إلى	معالجة	المعارف	الإنسانية	من	منظور	تآلفي	بين	العقل	والقلب،	والعلم	والإيمان،	والفرد	والمجتمع،	 	•

والروح	والمادة،	والنظري	والتطبيقي،	والمحلي	والعالمي،	والأصالة	والمعاصرة.
تحرص	على	الصحة	في	المعلومة،	والإيجابية	في	الطرح،	والعمق	في	التحليل،	والإثارة	في	الكتابة،	والحرية	في	التعبير	 	•
إلى	 والإنصات	 المشتركة،	 الإنسانية	 والقيم	 الأخلًاقية	 بالمبادئ	 والالتزام	 والخصوصيات،	 المقدسات	 احترام	 مع	
الآخر،	والانفتاح	على	الحكمة	الإنسانية	حيثما	كانت،	والحوار	البنّاء	الذي	يخدم	الإنسان	ويفيده؛	كما	تحرص	

على	الابتعاد	عن	الإقصاء	والاستفزاز	والإساءة	والعنف	والتطرف	والسطحية	والسلبية	فيما	تنشر.
تهدف	إلى	الجمع	بين	عمق	الفكرة،	وجمالية	الصياغة،	وبساطة	العبارة،	ووضوح	المعنى	في	أسلوب	الكتابة. 	•

معايير النشر
أن	تكون	المادة	المرسلة	جديدة	لم	يسبق	نشرها. 	•

ألا	تتجاوز	عدد	الكلمات	1500	كلمة.	وهيئة	التحرير	لها	الحق	في	التصرف	تلخيصًا	واختصاراً. 	•
المادة	المرسلة	تخضع	لتحكيم	لجنة	علمية	استشارية،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	تعديلًات	على	 	•

المادة	قبل	إجازتها	للنشر.
المجلة	تحتفظ	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وطبقًا	للتوقيت	الذي	تراه	مناسبًا. 	•

للمجلة	الحق	في	أن	تكتفي	بنشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	استئذان	كاتبها	ما	لم	يؤكد	 	•
.	علمًا	بأن	ما	ينشر	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	أي	 الكاتب	أثناء	الإرسال	رغبته	في	النشر	في	المجلة	الورقية	حصرياًّ

مكافأة	مالية.
المجلة	تلتزم	بإبلًاغ	الكتاب	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	أسباب	عدم	النشر. 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	المادة	منفصلة	أو	ضمن	مجموعة	من	المقالات	بلغتها	الأصلية	أو	مترجمة	إلى	لغة	أخرى	 	•
دون	استئذان	صاحب	المادة.

المقالات	المنشورة	في	مجلة	حراء	تعبر	عن	آراء	كتابها	ولا	تعبر	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	•
مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•

مجلة	حراء	ترجو	كتابها	الأكارم	أن	يرسلوا	مع	المادة	نبذة	مختصرة	عن	سيرتهم	الذاتية	مع	صورة	واضحة	لهم. 	•
hiragate@yahoo.com	:الآتي	البريد	إلى	المشاركات	جميع	ترسل 	
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• قصة أحد أعلام هذا العصَر

• فإذا كنت تريد أن تتعرف على كولن والخدمة

    فهذا هو المكان المناسب لكي تبدأ



حِمَمًًا صارَتْ هَذِي الأرضُْ

ـتْ بَلْـواهْ!          كَـجَـحـيـمٍ عَـمَّ

وا يَـــدهُـــم وضَــحَـايـاهُ مَــــدُّ

         صاحُوا طُرًّا.. وَا غَوْثاهْ

ِّي فـــاضَ الْــكَـــيْـــلُ ِّي رَبــ رَبــ

         فَمَتـى غَـوْثُــكَ يــا الله؟!

وا غوثاه!
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